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       أ            مقدمة الناشر

¶ëþa@òjĐ©a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@@@   
�١      �DEא+�A�B�C&��א+��23 �

  ٣            مثال الإبل يحلّ مسألة النبوة والإمامة
  ٥          ت الصبر والتزود والتزام القيادة في الإبلميزا

  ٧              قيود الطاعة والبيعة عليها
  ٨           المسؤولون أحوج الناس لفهم أبعاد الطاعة
  ١١        سؤال يوسوس للناس حول الطاعة الكاملة

  ١٢        جدوى سعي المسلمين مشروط بالخلافة
  ١٢        الفرق الجوهري بين حكام الدنيا والخلافة  

  ١٥          يستحيل أن تأمر الخلافة بمنكر
  ١٦        دقائق قدسية إمامة الصلاة وقدسية الخلافة  
  ١٧        جهاد النفس للطاعة يورث السعادة والرقي 

  ١٩  تناغم مدد الصبر وزاد الطاعة وتوصيل الطاعة لمرحلة الكمال 
  ٢١        بدون الطاعة لا يصلح رقي ولا عمل 

  ٢٢        المركز تقصي الحقائق الطاعة عند طلب 



  

  ٢٤              الرد على وسوسة 
   ٢٦          بشارات الفتح عند وضع حجر أساس مسجد فيزبادن
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  ٢٩              الطاعة ميزة المؤمن
  ٣١            ضرورة الطاعة الصادقة

  ٣٤       نظام الخلافة الروحانية مع نظام المواطنةتوافق
  ٣٦                     لذة الطاعة ونورها

  ٣٧            نفي الهوى وطواعية النفس 
  ٣٨            الطاعة سر رقي الأمم  

  ٣٨          روح الطاعة تنجذب نحو العظائم  
  ٤٢                   طاعة البيعة أعظم شأنا  

  ٤٣                 كيف تنـزل البركة في حياتكم
  ٤٥          الفرقة والمعصية تسبب الفشل 
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  ٥١            الخلافة تعود من جديد
  ٥٣           نعمة عظمى يليق بالنبلاء شكرها



  

  ٥٤          االله يثبت وجوده مجددا مع الخلافة
  ٥٦                 للخلافةلحظة فيها تجلت صيانة االله 

  ٥٩                 صفات االله تتجلي بروعة وجمال فذ
  ٦١        قصص تعبر عن سماوات جديدة يبنيها االله

  ٦٥      أقوياء الإيمان يستمرون في رؤية الآيات والتأييدات
  ٦٦               سمعة الدين الحق أمانة فاحفظوها بقدوتكم

  ٦٧       تزكى منكملولا الخلافة الإسلامية ما زكا من
  ٦٩    زل عليها خواص البركة ـالخلافة مملكة االله الخاصة تن
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  نحمده ونصلي على رسوله الكريم     بسم االله الرحمن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @

 الإسلامية الجماعة لإمام ثلاثٍ جمعةٍ خطبِ عن عبارة هو الكتاب هذا
 العزيز، بنصره تعالى االله أيده أحمد، مسرور مرزا حضرة الأحمدية،

 يةأهم فيها تناول � الموعود والمسيح المهدي للإمام الخامس الخليفة
 وأقوال الشريف والحديث الكريم القرآن ضوء على والطاعة الخلافة
  .� الثاني والخليفة � الموعود المسيح

 المسيح تفسير في جاء ما االله، نصره حضرته، تناول الأولى الخطبة في
 �خلِقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا�: تعالى لقوله � الموعود

 الطاعة أهمية إلى ترشد الآية هذه أن � بين ثحي ،)١٨ الغاشية(
 مزاياها من فالإبل مزايا؛ من الإبل به تتحلى ما إلى بالنظر الإمام والتزام
 الإبل أن نرى حيث وطاعتها، القيادة والتزام والتزود والتحمل الصبر
 خط في مقدمتها في يكون الذي البعير تتبع فإا قافلة في تسير عندما

 يتقدم أو تتدافع ولا معها، وتتناغم سرعته مع سرعتها وتوازن ،مستقيم
 المزايا هذه إلى المؤمنين انتباه يلفت أن أراد تعالى فاالله. بعض على بعضها

 أكَّد ثم. بعده من للخلفاء ثم � للنبي اتباعهم في ا يتحلوا لكي
 في المسئولون يلتزم أن وأهمية الطاعة أهمية على االله، نصره الخليفة،
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 التي هي طاعتهم وأن لهم، قدوة ليكونوا غيرهم قبل ا الجماعة
 حضرته، ورد. بسلاسة الجماعة أمور سير إلى وتؤدي مطاعين ستجعلهم

 إلى بالنظر ضارة، تكون قد الكاملة الطاعة أن وسوسةِ على االله، نصره
 أي سمة هي الطاعة إن بقوله وذلك الدنيوية، الأنظمة بعض في حدث ما
 والسلام، والطمأنينة وللأمن للرقي سببا دائما تكون وهي ناجح، امنظ

 بمعصية، أمروا إذا إلا كاملة طاعة طاعتهم ينبغي الدنيويين الحكام وأن
 أما. نتمرد ولا طاعتهم نخلع ولا فقط المعصية هذه في نطيعهم لا وعندها
 معصية او بمنكر يأمروا أن يمكن فلا والخلفاء رباني، نظام فهي الخلافة
 كاملة طاعتهم تكون أن يجب ولذلك ،� ورسوله تعالى االله أمر بخلاف

 سنتهم واتباع الراشدين الخلفاء بطاعة � النبي أمر وقد مشروطة، غير
 الحكام وطاعة طاعتهم بين الفارق هو وهذا ،� سنته المؤمنون يتبع كما

  .الدنيويين
 الإمام طاعة ةكيفي إلى يرشد الذي الصلاة إمامة مثال حضرته وقدم

 وإن حركاته، كل في الصلاة إمام يتبعون المأمومين إن حيث والخليفة،
. خطئه على استمر لو حتى يتبعونه ثم ينبهوه أن إلا يملكون فلا أخطأ
 والالتزام الطاعة حقيقة يفهموا لكي للمؤمنين درسا جعلها تعالى فاالله

  .والخليفة بالإمام
 تورث الطاعة أن � الموعود سيحالم قال ما ضوء على حضرته وبين
 أن المهم ومن العبادات، وكثرة ااهدات تحققها لا ونورا القلب في لذة
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 مدارج في يتقدم لكي مستواها من يرفع وأن الطاعة ذه المؤمن يتحلى
 ورسوله االله بطاعة الدرجات هذه نوال ربط تعالى االله لأن الروحانية،

 اللَّه أَنعم الَّذِين مع فَأُولَئِك والرسولَ اللَّه يطِعِ ومن�: تعالى قوله في
هِملَيع مِن ينبِيالن يقِيندالصاءِ ودهالشو الِحِينالصو نسحو أُولَئِك 
  ).٧٠ النساء (�رفِيقًا
 الموعود المسيح قول وذكر المؤمن، ميزة هي الطاعة أن حضرته أكد كما
 السيف؛ بقوة انتشر قد الإسلام بأن قالوا من خطأ بين الذي �
 في فاضت التي الطاعة بقوة انتشر إنما الإسلام أن � أوضح حيث
 القلوب فتح إلى أدت التي وهي الوحدة، إلى وأدت المؤمنين قلوب

 الصدق قبلوا قد الصحابة أن � وبين. المؤمنين جماعة تجاه وجذا
 كانت الاستقامة وهذه وطاعتهم، امإيم نتيجة واستقاموا والحق،

 جذبت التي وهي الكرامات، فوق كانت التي العظمى معجزم
 بصبغة تصطبغ أن الموعود المسيح جماعة على الواجب وأن القلوب،
 وآخرِين�: تعالى لقوله بالفعل مصداقا وتكون م تلتحق لكي الصحابة

مها مِنقُوا لَملْحي ٤ الجمعة (�بِهِم(  
 إِلَى فَردوه شيءٍ فِي تنازعتم فَإِنْ�: تعالى قوله تفسير أن حضرته وأكد

 أولي مع الخلافات مع تتعاملوا أن يعني إنما)  ٦٠ النساء (�والرسولِ اللَّهِ
 الحكام من الأمر بأولي يتعلق ففيما ورسوله، االله به أمر لما وفقا الأمر

 أولو أما المعصية، في إلا وتكرهون تحبون فيما بطاعتهم فعليكم الدنيويين
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 سنتهم واتباع كاملة، طاعة وطاعتهم اتباعهم فالواجب الخلفاء من الأمر
 أن � الموعود المسيح قاله ما حضرته وبين. � النبي سنة هي التي

 تورث الروحاني النظام طاعة أما والسلام، الأمن تورث الحكومة طاعة
 النفس ذبح يلزمها الكاملة الطاعة وأن الروحانية، بوالمرات والنور اللذة

  .� للنبي وهب الذي النور من شيئا ننال الطاعة وذه الأمارة،
 في حتى مذهلة نتائج إلى يؤدي عجيب سر فيها الطاعة أن حضرته وبين
 وأكد. المعجزات تحقق فإا الروحاني النظام في أما الدنيوية، النظم

 في ينحصر البيعة مدلول أن � الثاني لخليفةا قاله ما على حضرته
 الذي الصدق سيف هي الطاعة أن � الموعود المسيح وقول الطاعة،

  .الانتصارات لنا ويحقق باستمرار الأعداء يقطِّع
 االله بفضل عادت قد الخلافة أن حضرته بين فقد الثالثة الخطبة في أما

 إحداثَ شكرها ييقتض نعمة وهي بالأولين، الآخرون ليلتحق تعالى
 تعالى االله أكرمنا الذي والتكريم الفضل ذا يليق المؤمن نفس في تغيير
 الشيطان أفراح ليحطم دائما الخلافة نظام سيؤيد تعالى االله وأن إياه،

  . المؤمنين بجماعة الإضرار يستطيعون أم ظنوا كلما ويخزيهم وأعوانه
 من شيئا فيه ذكر � الثاني للخليفة مقتبسا الخطبة هذه في وذكر

 وما ،� الأول الخليفة وفاة بعد الجماعة في ثارت التي الفتنة أحداث
 الذين أن وكيف المبايعين، غير زعيم علي، محمد المولوي وبين بينه دار
. الخلافة مع أنه تعالى االله وأثبت مسعاهم في فشلوا قد الخلافة يبايعوا لم
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 برؤية سيستمرون بالخلافة زمينالملت الإيمان أقوياء أن حضرته وبين
 حصرا، بالخلافة بالالتزام مرتبط الجماعة رقي وأن والتأييدات، الآيات

 طيبة ثمرات رأى أحد يظنن فلا الخلافة، مع هي تعالى االله وعود لأن
 نتجت ما الخلافة فلولا ودهائه، عقله أو علمه بفضل هذا أن لأعماله

  .الثمرات هذه
 يوفقكم وأن الكرام، للقراء نافعا الكتاب هذا ليجع أن تعالى االله نسأل

 .آمين ورحمته، بفضله الطاعة وأهمية الخلافة مكانة لإدراك
عبد ايد  :  الأساتذة الكرام  هذه الخطب كل من    ترجمة   شارك في لقد  

وقـام  عبد المـؤمن طـاهر،    ،عامر، محمد أحمد نعيم، محمد طاهر نديم    
فتحي عبد السلام،   : لإخوة الأفاضل  ا  ووضع العناوين الجانبية   بمراجعتها

  .  وسام البراقي، تميم أبو دقة، هاني طاهر، فجزاهم االله أحسن الجزاء.د
 هذا الكتـاب  نسأل االله تعالى أن يوفق القارئ العزيز للاستفادة من          

لتقـدم في   ليوفقه  ثم  الخلافة ونظامها   مع   الطاعة المخلصة    إنشاء علاقة و
  .، آمينالإيمان والتقوى والعمل الصالح

  الناشر                    
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أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمـدا              
بسمِ االله  �. جيمأما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الر      . عبده ورسوله 

مالك * الرحمن الرحيم   * الْحمد الله رب الْعالَمين     * الرحمن الرحيم 
* اهدنا الصراطَ الْمـستقيم     * إياك نعبد وإياك نستعين     * دين  يوم ال 

         الِّينلا الـضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن اط الَّذِينصِر�، 
  .آمين
�  لِقَتخ فونَ إِلَى الإِبِلِ كَيظُرنأَفَلا ي*   ـفاءِ كَيمإِلَى الـسو 

  تفِعر*        تـصِبن ـفالِ كَيإِلَى الْجِبو  *     ـفضِ كَيإِلَـى الأَرو
تطِح٢١-١٨ :الغاشية (�س(  

إنه لمن فضل االله تعالى ومنته علينا أنه وفّقنا للإيمان بإمـام هـذا              
كلما احتجنـا إلى    . �الزمن أي الإمام المهدي والمسيح الموعود       

يئا أو نبحث عن لآلئ الحكمة      الهداية والإرشاد أو أردنا أن نفهم ش      
المذكورة في القرآن الكريم وجدناها في كتب هذا المبعوث الإلهـي           

 . وملفوظاته وحلّت المشاكل التي نواجهها

�����א������وא��������ل�א���������� �
الآيات من سورة الغاشية التي استهللت ا خطبتي ونقرأها عادةً في           

 تفسيرا  �ة قد فسرها المسيح الموعود      الركعة الثانية في صلاة الجمع    
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جميلا ورائعا ومليئًا بالعلوم والمعارف يصور مشهدا فريـدا للتطبيـق           
 بواسطة هذه الآية مسألة طاعة      �فقد حلّ المسيح الموعود     . العملي

النبي والإمام ووضح مفهوم الطاعة الكاملة بـضرب مثـل الإبـل            
لقائمين بالطاعة الكاملة التي    للمتمسكين بأهداب النبوة والإمامة أي ا     

يبدو هذا الكلام غريبا في بادئ الرأي ويتساءل        . هي أساس كل شيء   
ما العلاقة بين الإبل والنبوة والإمامة؟ ولكن الـشرح المفـصل           : المرء

الذي قام به المسيح الموعود لهذا الموضوع يجعلنا ندرك هـذه الـصلة          
  : الآية مفسرا هذه �يقول المسيح الموعود . العظيمة

 كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا�: لقد وردت في القرآن الكريم آية     "
لِقَتللبعير قرابـة   .  وهي مفيدة جدا لحل مسألة النبوة والإمامة       �خ

فما السر  . هنا" الإبل"ألف اسم في العربية، وقد اختير من بينها اسم          
  أيضا؟" إلى الجَمل: "في ذلك، إذ كان ممكنا أن يقال

ولما كان  . يبدو أن الجَمل يطلق على بعير واحد والإبلُ اسم الجمع         
االله تعالى يريد أن يري هنا الحالة التمدنية إجمالا، فلم يكن بيان هذه             

التي تطلق على بعير واحد، لذا      " الجمل"الحال ممكنا باستخدام كلمة     
لى الاتبـاع   لقد أُودِعت الإبلُ قدرة ع    ". إبل"اختار االله تعالى كلمة     
ترون كيف تمشي الإبل في طوابير طويلـة        . ومطاوعة بعضها بعضا  

والبعير الـذي يـسير   . وراء بعضها بأسلوب واحد وبسرعة واحدة    
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إمامها يكون أكثرها خبرة وأعرفها طريقا ثم تتبعـه         يكون  أمامها و 
بقية الإبل وراء بعضها في طابور واحد وبسرعة واحدة، ولا تنشأ في     

نها رغبة في المشي بالتوازي مثل الحيوانـات الأخـرى          قلب أي م  
فإن قضية اتباع الإمام مسلَّم به في طبيعة الإبل         . كالأحصنة وغيرها 

 إِلَـى  ينظُـرونَ  أَفَلا�: لذلك أشار االله تعالى إلى هذه الوحدة فقال       
كـذلك مـن    .  أي عندما تمشي الإبل في طـابور واحـد         �الإِبِلِ

ام واحد من أجل المحافظة على الوحدة       الضروري أن يكون هناك إم    
  . والتمدن

الأمر الأول الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن يكون هنـاك إمـام              (
  )واحد للمحافظة على الوحدة والتمدن

ويجدر بالانتباه أيضا أن الطابور يتكون عند السفر، فما لم يكـن            
. كهناك إمام لقطع سفر في الدنيا فإنّ الإنسان يضل مرارا حتى يهل           

الدنيا أيضا بمنـزلة سفر الحياة فلِقَطع هذا السفر لا بد أن يكـون             (
  .)هناك إمام يرشد إلى الصراط المستقيم

���%�א���א�$#�وא�"�ود�وא�"�אم�א�!��د�����א �
والمعلوم أيضا أن الإبل أكثر الدواب حملا للأثقال وأكثرها مشيا،          

زات الإبل أيضا أـا     ومن مي . ومنها يتعلّم المرء درس الصبر والجَلَد     
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فعلـى  . الماء في أثناء الأسفار الطويلة لعدة أيام، ولا تغفـل         ب تتزود
المؤمن أيضا أن يكون دائم الاستعداد لسفره وأن يكون حذرا دائما،          

  . وخير الزاد التقوى
أن هذا النظر ليس كنظر الأطفال بل يتعلّم        " اُنظر"يتبين من كلمة    

ي كما أشير من خلال الإبل إلى حالة        الإنسان منه درس الاتباع، أ    
والوحدة، وكما في الإبل ميزة اتباع الإمام كذلك يجب على          التمدن  

 الإمام دستورا له، لأن الإبل خادمـة        اتباعيجعل  الإنسان أيضا أن    
إشـارة إلى   " كيف خلقت : "وفي. للإنسان وتوجد فيها هذه الميزة    

  ".ة الملحوظة في الإبلتلك الفوائد الشاملة التي تستفاد من الوحد
إشارة إلى الفوائد التي يستفيد ا الإنسان من        " كيف خلقت "ففي  

لقد بعث االله تعالى المسيح الموعود في هذا الـزمن بحـسب            . الإبل
، ووفّقنا للإيمان به ثم أكرمنـا بنظـام         �وعوده ونبوءات رسوله    

ويجـب   فعلينا أن نقدر هذه النعمة       �الخلافة بعد المسيح الموعود     
:  ما مفـاده �يقول المسيح الموعود . أن ندرك روح نظام الخلافة  

سيكون هناك أناس يأخذون البيعة من أفراد الجماعة باسمي، أي أنّ           
فما دامت البيعة تؤخذ باسمـه      . �الخليفة سيأخذ البيعة نيابة عنه      

  .  فإن سلسلة الطاعة تصل إليه بواسطة بيعة الخليفة وطاعته�
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 بين علاقة النبوة    �رأته ربط فيه المسيح الموعود      المقتبس الذي ق  
والمفهوم هنا واضح أن    . والإمامة وبين ما تتحلى به الإبل من ميزات       

 بشر الذين بايعوه ثم ظلوا متمسكين بأهـداب         �المسيح الموعود   
الخلافة بأن بقاءهم الروحاني والتقدم منوط بتمسكهم بالخلافة بعده         

الإسلامية الأحمدية يكمن في تمـسكنا      إذًا، إن تقدم الجماعة     . �
. بنظام الخلافة، وفي ذلك يكمن سر الخلاص من هجمات الشيطان         

، فما دمتم وراء هذه الجُنـة فـإنكم         "الإمام جنة : "�يقول النبي   
والمراد من البقاء وراء الجُنة هو طاعـة        . تجتنبون هجمات الشيطان  

ور حدد لكـم، وإذا     الإمام الكاملة والسير على خط مستقيم في طاب       
خرجتم من الطابور ولو قليلا كان هناك خطر أن تـضلوا الـسبيل     

  .وتتيهوا

����(�)���'א�&��د�א������و �
فيما يتعلق بالطاعة فلا بد من الانتباه إلى حديث آخـر أيـضا             

من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أمـيري         : "لرسول االله وهو  
وضوع الطاعة، كذلك أُمر    هناك أحاديث كثيرة في م    ". فقط عصاني 

لذا هذا هو الـسر     . بالطاعة في آيات عديدة من القرآن الكريم أيضا       
الذي يجب أن ينتبه إليه كل من ينتمـي إلى الجماعـة الإسـلامية              
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فيجب علـى أفـراد الجماعـة       . الأحمدية من أجل تقدم الجماعة    
 الإسلامية الأحمدية أن يفهموا هذا الأمر جيدا ويتنبـهوا إليـه، ولا           
: سيما في هذه الأيام حين تنشر أفكار خاطئة باسم الحرية ويقـال           

لماذا تفرض علينا هذه القيود ولماذا نتقيد ا؟ ولماذا لا نعطى حرية في    
بعض الأمور؟ يجب أن يتذكر كل مسلم أحمدي أن الإسـلام قـد             
أعطى أتباعه حرية مشروعة في كل مجال من مجالات الحياة بل الحرية         

أما الحدود والقيود   . ها الإسلام لا نظير لها في أي دين آخر        التي أعطا 
التي فرضها فهي من أجل إصلاح أخلاق الإنسان ولتقدمه الروحاني          

  . والمحافظة على وحدة الجماعة، فلا بد من التقيد ا

*��و��ن�,�1ج�א���س��.)-�,�'�د�א�����א+ �
 -مستواهم   أيا كان    -هنا أريد أن أقول للمسؤولين  في الجماعة         

بأم إذا كانوا يريدون أن يكونوا أنصارا في تقدم الجماعة، وإن لم            
ذه المناصب لإبراز أنفسهم وإظهار أنانيتهم فهم أحوج من         يقبلوا  

فإذا أدرك أصحاب المناصب هـذا      . غيرهم إلى فهم مضمون الطاعة    
سوف يدركه بقية أفراد الجماعة تلقائيـا وينتبـهون إليـه           فالأمر  
ءى نماذج الطاعة على كل المستويات، ويتراءى الجميع متبعين     وستترا

أسلوب الإبل في المشي في الطابور وسيمشون في اتجاه واحد وسنرى  
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نماذج الطاعة على كل مستوى وسيطيع الجميع إمـامهم في كـل            
فعلى الأمراء في الجماعة والرؤساء وغيرهم من المسؤولين أن         . خطوة

الخليفة بحيث إنه كلما أتاهم أمر منه       يفحصوا أنفسهم هل يطيعون     
أطاعوه طاعة كاملة فورا دون أدنى تردد ومضض أم يحـاولون أن            

وإذا كانوا يفعلون ذلك فهـذه      . يؤولوه من عندهم تأويلات مختلفة    
  . ليست طاعة

 حين سمع   �لقد ذُكر في الأحاديث حادثٌ حدث في زمن النبي          
اجلـسوا، فجلـس في     : الصحابي عبد االله بن مسعود صوتا يقول      

الطريق لأنه كان حينها ماشيا في الطريق ولم يعلّل نفسه بأن هـذا             
الأمر موجه إلى الذين في المسجد بل سمع هذا الصوت وجلس فورا            

ما بك تحبو إلى المسجد حبـوا فـالأمر         : فسأله سائل . حيثما كان 
ت لقد سمع : موجه إلى الموجودين في المسجد فرد عليه الصحابي قائلا        

هذا الأمر  : قال السائل .  وهو يأمر بالجلوس فجلست    �صوت النبي   
سواء كان الأمر موجها    : قال. كان موجها إلى من كانوا في المسجد      

إلى الذين في المسجد أو في الخارج فلا فرق، المهم أنني سمعت صوت             
  .  وأطعته�النبي 

عة الـتي   هذا ما أقصده من كلامي السابق، هذه هي معايير الطا         
هناك بعض المسؤولين في الجماعة الذين يعملـون        . يجب أن نحققها  
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بأمر يأتيهم من الخليفة ولكن على مضض وبتردد وبانقباض شـديد   
والعمل بالتردد والانقباض ليس طاعة، بل الطاعة هي أن         . في قلوم 

لا بـأس في أن     . يعمل المرء بالأمر فورا ودون أدنى تردد أو انقباض        
 رأي خاص به، ولكن إذا صدر من الخليفة حكم أنـه            يكون لأحد 

يجب أن تفعلوا كذا، فلا بد من أن يتخلى المرء عن رأيه الشخصي             
  . كليا

 يقول بأنني أتبنى رأيا في بعض الأمـور         �كان مرزا بشير أحمد     
بناء على دليل عندي ثم أقدمه إلى خليفة المسيح، فإن لم يلق رأيـي              

 يخطر ببالي مطلقًا لماذا لم يقبل رأيي، وأنسى         القبول عند الخليفة فلا   
أنه كان لي رأي، ثم يصبح رأي الخليفة هو رأيي، فأصب اهتمامي            

  .الكامل على طاعة هذا الأمر الذي أتلقّاه من الخليفة
ينبغي أن تضعوا أنفسكم في يد الإمام       : �يقول المسيح الموعود    

التحرك إلى هنا وهناك    فكما أن الميت لا يسعه      . كالميت بيد الغسال  
بل يحركه الغسال كيف يشاء، كذلك على المطيع الكامل أن يضع           

بعد تحقيقكم هذا المستوى تـستطيعون الوفـاء        . نفسه في يد الإمام   
. بعهود البيعة، وتقدرون بلوغ مستويات طاعة االله وطاعة الرسـول         

فلا بد أن يولّد كل واحد منا هذا التفكير في نفسه ويـبرهن عليـه      
بعمله، ولا بد من تقديم النماذج في هذا اال للجدد ولـذرياتنا،            
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وهناك حاجة ماسة ليقدم الكبار أسوم للشباب، أي ينبغي أن يقدم    
منهم، والأهم من    اويتعلموالكبار أسوم فيراهم الأطفال والشباب      

كل ذلك هو أن يبدأ تقديم مثل هذه الأسوة بدءًا من فوق إلى تحت،              
  .بد لكل مسؤول أن يقيم مثل هذا النموذجوعليه فلا 

�א���5(�3*אل��3�4س��(��س��1ل�א������ �
 بطبيعة الحال على فرض     -ينشأ هنا في أذهان بعض الناس سؤال        
 وهو أن الطاعة الكاملـة      -صحة هذا السؤال والأسئلة التي تصلني       

لقد اتخذ هؤلاء الناس فكرة أن الطاعة الكاملـة         . ربما تكون ضارة  
قد فرض طاعة جميع أوامره في ألمانيـا، وعـاش          " هتلر"ن  ضارة لأ 

دكتاتورا، ويظن بعض الألمان أم قد هزموا في الحرب العالمية الثانية           
فإنني . ذا السبب، واضطروا لتكبد أضرار فادحة وتعرضوا للمهانة       

أريد أن أوضح لكل أحمدي وكلّ شاب أن هناك فرقًا شاسعا بـين             
دكتاتورية، إذ إن الخلافة تقام بعد الإيمان بإمـام       الإمامة والخلافة وال  

الزمان وبحسب وعود االله تعالى، ويعاهد كل مؤمن أن يبذل كل ما            
حتما، لا إكراه في الدين،     . في وسعه من أجل استمرار نظام الخلافة      

ولكن إذا آمن أحد بدين فلا بد أن يلتزم بعهد إقامته، وهو العهـد              
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دي لإقامة الخلافة، وهو ضروري من      نفسه الذي يتعهد به كل أحم     
  .أجل وحدة الأمة

�	
�<=و>�3';�א+�(:78��9وط���� �
 فينبغي الوفاء بعهد طاعة الخلافة لأن الجهود ستتكاتف خلـف          

. إمام واحد من أجل إقامة حكومة االله تعالى على قلوب العالم كلـه   
تي تبذلها أما المسلمون الآخرون فإم بدون إمام، وإن نتائج الجهود ال    

 والنجاحات الباهرة التي تحرزها بتشبثها      ،الجماعة الإسلامية الأحمدية  
  تمـسكوا بتعـاليم    وإنْبجلاء أن المسلمين الآخرين     بالخلافة، تنبئ   

إلا أن الحصول على النتائج المذكورة لا يتأتى إلا من خلال           إسلامية  
  .الانخراط في سلك الخلافة

����وא�
	����51�9م�א�=��א7A�B@�א�.7ق�� �
أي . ثم من مهام الخلافة الاهتمام الكامل بأداء حقـوق العبـاد          

الإقرار ذه الحقوق وإرساؤها ثم أداؤها من خلال الجهود المشتركة،      
إضافة إلى ذلك من مهامها خلق الروح في نفوس أفـراد الجماعـة             

في لإيثار الدين على الدنيا، وتنبيههم إلى أن يقدموا الدين على الدنيا            
فإنَّ نفْخ مثل   . كل الأحوال، لأن ذلك يكفل بقاءهم وبقاء ذراريهم       
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ثم من مهام الخلافة بـذلُ      . هذه الروح فيهم أيضا من مهام الخلافة      
  .السعي الكثير من أجل إقامة توحيد االله تعالى

أما زعماء الدنيا فلهم أهداف دنيوية، وينصب اهتمامهم علـى          
ذا هو شـغلهم الـشاغل، ولا       توسيع رقعة حكومتهم الدنيوية، وه    

وإذا ألقيتم نظـرة علـى العـالم        . يهمهم إلا السيطرة على الجميع    
فسترون أن هؤلاء يخرجون من حدود بلادهم ويحـاولون بـسط           
السيطرة على حريات البلاد الأخرى سـواء كانـت حكومتـهم           

هذه هي أعمال أهل الدنيا، فـإن أعمـالهم         . دكتاتورية أم سياسية  
. لعدل من أجل الأنانية والحمية والأنفة الكاذبـة       تقتصر على قتل ا   

فهل من  . وهذه الحالة نراها في العالم الإسلامي وفي بقية العالم أيضا         
دكتاتور في العالم يكون على علاقة شخصية مع رعايا بلده؟ أمـا            
الخليفة فله علاقة شخصية مع كل أحمدي من كل قوم وعـرق في             

ليه رسائل خاصة يذكرون فيهـا      العالم كله، والأحمديون يكتبون إ    
فلو نظر أهل الدنيا إلى كمية هذه الرسائل لمـا          . قضاياهم الشخصية 

إا الخلافة التي تم بآلام كل أحمدي حيثما كان         . صدقوا هذا الأمر  
فهل مـن زعـيم في العـالم يـدعو          . والخليفة يدعو لهم  . في العالم 

شعبه ويـدعو   للمرضى؟ وهل من زعيم يتألم من أجل زواج فتيات          
لهن بقلق شديد؟ وهل من زعيم يهتم بتعليم أطفال شعبه؟ لا شـك          
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أن الحكومات تفتح المدارس وتفتح مراكز للصحة، وتوفر التعلـيم          
ولكن الأحمديين المنتشرين في العالم كله سعداء لأن الخليفـة يهـتم    
بتعليم أطفالهم ويقلق من أجلهم، ويقلق من أجل صحتهم أيـضا،           

خلاصة القول ليست قضية من قـضايا  . زواجهم أيضاويهتم بأمور  
 سواء أكانت قضية شخـصية      -الأحمديين المنتشرين في العالم كله      

 إلا وخليفـة الوقـت مطلـع عليهـا          -خاصة أم تتعلق بالجماعة     
. وبالإضافة إلى بذل السعي لحلها يتضرع أمام االله تعالى ويدعو لهـا           

  .من قبليهذا ما أعمله وهذا ما دأب عليه الخلفاء 
لقد استعرضت ملخصا للأعمال الكثيرة التي عهد االله تعالى ا إلى           

ليس من بلد في بلاد العـالم إلا        . خليفة الوقت، ولا بد أن ينجزها     
وتأخذني إليه أفكاري قبل النوم، فأدعو للأحمديين هناك قبل النـوم           

لا أخبركم عن هذه الأمور لأمن عليكم ا، بـل          . وعند الاستيقاظ 
  .وفقني االله تعالى لأداء واجبي هذا أكثر مما أقوم به. و من واجبيه

زبدة القول أنه لا يمكن أن يكون هناك وجه للمقارنة بين الخلافة            
عنـدما  . بل من الخطأ إجراء مثل هذه المقارنة      . والزعماء الدنيويين 

أذكر لبعض الزعماء الدنيويين بريدي اليومي وأنني أطلع على هـذا           
ير من الرسائل منها رسائل شخصية وأخـرى إداريـة،          العدد الكب 

  .فلا وجه للمقارنة! يندهشون ويقولون كيف يمكن أن يتم ذلك؟
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وهنا أريد أن أزيل سوء فهم البعض، ولقد تناولت هذا الموضوع           
بالتفصيل في خطبي حول شروط البيعة أيضا أن كل أحمدي يعاهـد          

يظن البعض أنه ينبغـي     .  قرارات الخليفة بالمعروف   على العمل بكل  
فليتضح أن االله تعالى قد عـرف       . عليهم أن يحددوا ما هو المعروف     
وعليه . فقد سبق أن حدد المعروف    . المعروف كما عرفه رسوله أيضا    

وإن . فالقرار المعروف هو الذي يكون متوافقًا مع القرآن والـسنة         
النبوة والتي تنتهج النهج الذي أقامتـه       الخلافة التي تقوم على منهاج      

 والتي تواصل   �النبوة والتي هي دائمة بحسب قول المسيح الموعود         
 يستحيل أن تتصرف أي تصرف يتنـافى        ، أعني الخلافة  ،مهمته، إا 

إذًا فلا سبيل أمام هؤلاء . مع القرآن والسنة، وهذا هو معنى المعروف    
لقرار الفلاني من قرارات الخليفة     إلا الطاعة، أو عليهم أن يثبتوا أن ا       

  . مخالف للقرآن والسنة
 قد صرح أنه لا بد لكم مـن         �وهنا أود أن أذكّركم أن النبي       

لذا فعلـى   . طاعة قرارات الخلفاء الراشدين واتباع سننهم وأعمالهم      
هؤلاء القوم أن يفكّروا كثيرا قبل محاولة إثبات زعمهـم أن كـذا             

إذا كـان هـؤلاء     .  للقرآن والسنة  وكذا من قرارات الخليفة منافٍ    
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يحملون رأيا خاصا، مع بقائهم في الجماعة، فلا يجوز لهم أن يشيعوا            
الإشاعات بين الناس جالسين في مكام، إنما عليهم أن يرفعوا رأيهم           
إلى الخليفة بأدب، لكي يزيل ما عندهم من سوء فهم إذا كان هناك             

اعلموا . لها ذا اللبس  سوء فهم، أو إذا رأى ذلك أخبر الجماعة ك        
أن المنافقين ينشطون عند تقدم الجماعات الدينية ويعمـل الحـساد           
عملهم أيضا، ومن مقتضى الوفاء الصادق مع الخلافة أن تفـشلوا           
خططهم على كل صعيد، ولا تدعوا هؤلاء الذين يثيرون سوء ظن           

  . بالخلافة ليقتربوا منكم

�FG�&د���و&=3��
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، وقد حدثت حين كان     �هناك واقعة لحضرة مولانا شير علي       

. قادما إلى لندن من أجل ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزيـة           
كان عليه أن يسافر من مدينة مومباي غالبا، فوصل هنالـك يـوم             

نريد أن تصلي بنـا الجمعـة       : الجمعة، فقال له أبناء الجماعة هنالك     
.  وجئت من قاديان ونريد الاقتباس من فيوضك       اليوم فإنك صحابي  

لم يكن هؤلاء يعرفونه سلفا ولم يروه من قبل، كما لم يكن يعرف             
انظروا أنتم لا تعرفـونني، ولم      : أحدا منهم، فقال في خطبة الجمعة     

يرني بعضكم من قبل، وقد طلبتم مني أن أقـف لإلقـاء الخطبـة              
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عاليم الإسلام أن الإمام    اعلموا أن من ت   . وجعلتموني إماما لكم اليوم   
سـبحان االله،   : لو أخطأ في الصلاة فعلى المصلين وراءه أن يقولـوا         

تنبيها له إلى خطئه، فإذا أصلح خطأه فبها، وإنْ لم يتدارك خطـأه             
فمن واجبهم أن يعملوا كما يعمل ويتبعوه في قيامه وقعوده وركوعه        

ا اتباعـه   وسجوده مطيعين له طاعة كاملة، ولا يحق لهم أن يتركـو          
فما دام مطلوب منا هذا المستوى من الطاعـة في          . ويصلوا وحدهم 

الإمامة المؤقتة في الصلاة، فكم حري بنا أن نطيع الخليفة بعـد أن             
ما دمنا نـدخل في البيعـة       . نبايعه ونعاهده عهد البيعة عن طواعية     

بأنفسنا دونما إكراه وبعد تفكير كثير فالطاعة جد ضـرورية وفـاءً            
  . البيعةبعهد 

�IJ�4�����)��K.د��و<)�د�א���'��א�7&;�א� �
  : �يقول المسيح الموعود 

 نـور  قلبه في نشأ القلب بصدق الإنسان اختاره إذا شيء الطاعة"
 الحاجة بقدر ااهدات إلى حاجة هناك ليست. ونور لذة روحه وفي
 هـو  وهـذا  صادقة الطاعة تكون أن هو الشرط ولكن. الطاعة إلى

 لا وإلا الطاعـة  سـبيل  في النفس أهواء ذبح من بد لا. الأصعب
 يـصبح  أن يمكن الذي الشيء هو النفس أهواء إن. الطاعة تتحقق
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أي أن بعض كبار الموحدين     ( .أيضا الكبار الموحدين قلوب في أوثانا
أيضا في بعض الأحيان يخرجون من الطاعة، ويتخذون لهم آلهة مـن      

 فـيهم  تنفخ أن يمكن ولا قوما ىيسم أن لقوم يمكن لا ).دون االله 
 تركـوا  لـو ... الطاعـة  بمبدأ يتمسكوا لم ما والوحدة الملة روح

. إتمامه أرادوا ما لتم بطاعته االله أمر من وأطاعوا الرأي في الخلافات
. الوحـدة  يحـب  االله أن ذلك في والسر الجماعة مع تكون االله يد

  ".الطاعة دون تتحقق لا والوحدة
الإسلام أن الصحابة قد قدموا أعنـاقهم للـذبح          نرى في تاريخ    

بسبب الطاعة الكاملة وبالتالي نشروا الإسـلام في العـالم خـلال            
ولا يعـني هـذا أن      . سنوات قليلة، وتحقق كل ذلك بسبب الطاعة      

الإسلام قد انتشر بالحروب، بل يعني ذلك أم قاموا بالتبليغ أيضا،           
طع كثرة عدد الأعـداء     ثم إذا اضطروا للخوض في الحروب فلم تست       
وبسبب تحلّيهم بـروح    . وهجمام أن تحول دون إنجازهم مهامهم     

. الطاعة تأهبوا عند اقتضاء الحاجة لمواجهة عدو كثير العدد أيـضا          
 لم يظهروا نموذج الطاعـة      �ونرى مقابل ذلك أن أتباع موسى       
  .فحرموا أنفسهم الإنعام لأربعين سنة

من اتباع الخليفة وطاعته، لأن جهاد      فلو أردتم الرقي فلا بد لكم       
هذا العصر، أعني جهاد التربية وجهاد التبليغ والدعوة لن يـتم إلا            




�م�א�
	��وא������� �

  

١٩

لا بد لكم من ذلك ولا بد لكم من العمل بما بـين             . باتباع الخليفة 
علـيكم أن تجعلـوا     . بضرب مثال الإبل   �لكم المسيح الموعود    

عة الإمام على كل أمر الطاعة فطرتكم الثانية، بل ينبغي أن تؤثروا طا 
  .آخر

��-L�MM�Cد��=MM���#$MMو�א���MMوزאد�א�������MMMא�������MMO�C
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أواصل توضيح هذا الموضوع أكثر على ضوء تفـسير المـسيح           
هناك حاجة ماسة لرفـع مـستوى الطاعـة         : فأقول �الموعود  

لنجاتكم من الضلال والهلاك، ولا يمكنكم البقاء صـابرين علـى           
لا بالاعتصام بحبل الخلافة، فقد قال عليه الصلاة        الشدائد والصعاب إ  

فمهما سعى معارضو   . والسلام أنه لا بد لنا من الصبر على الشدائد        
الأحمدية ليضغطوا علينا ويلقونا في الشدائد والصعاب باذلين أقصى         
جهودهم للقضاء علينا في زعمهم، فإن االله تعالى يأخذ بنا إلى غايتنا            

. ، ولكن الشرط أن تكون طاعتنا  كاملـة        بسرعة أكثر إن شاء االله    
إننا نجد المسلمين الآخرين اليوم يدعون العملَ بالقرآن والسنة كمـا           
قلت من قبل، ولكن ينقصهم الصبر وتحمل المصائب، فلا عمل لهم           

 �فاليوم إن جماعة المـسيح الموعـود        . إلا الإساءة إلى الإسلام   
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إا . نماذج يغبطون عليها  والسلام هي وحدها تقدم للصبر والتحمل       
تقدم نماذج تحمل الأذى التي وجدت في المسلمين في صدر الإسلام،           

  . �بِهِم يلْحقُوا لَما مِنهم وآخرِين�مما يوضح معنى قوله تعالى 
إن الجَمل يدخر الماء للـسفر، ولا       : �ثم يقول المسيح الموعود     

ند الضرورة، فينبغي للمؤمن    يكون غافلا عن سد حاجته إلى الماء ع       
وكيـف يفعـل    . أيضا أن يأخذ حيطته وأُهبته للسفر في كل حين        

وكما قلت آنفا فإن المؤمن في . ذلك؟ إنما سبيله أن يتزود لسفره هذا     
هنـاك  . الدنيا كالمسافر، فعليه أن يتزود لسفره، وخير الزاد التقوى        

         زاد لنا حاجة لأن نؤدي أعمالنا وعباداتنا أداء يجعلها خير .  رلقد تيس
لنا الماء الروحاني من خلال إيماننا بإمام هذا الزمان، ومن واجبنا الآن     

يجب أن يدرك كل مـسلم  . أن ندخر هذا الماء ونحتفظ به وننتفع به   
  . أحمدي هذه الحقيقة

فيا لسعادة قوم يستمعون لأقوال إمامهم ويعملون ـا بطاعـة           
لقـد  . من فيوض نعمة الخلافة   كاملة، وهذا ما يجعلهم يستفيضون      

أخبر االله تعالى في القرآن الكريم أن المستفيضين من فيوض الخلافة إنما        
هم أولئك الذين يعملون الصالحات ويعبدون االله تعالى ويقيمـون          

  . وحدانية االله، وأولئك هم السائرون على دروب التقوى
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 الأخذ ذه الأمور في الحسبان، أن يقول        فكيف يمكن لأحد، بعد   

إن . بأن الخلافة لها أيضا أهداف مادية أو كأهداف الحكام الماديين         
الذين ينجرون وراء الأهداف المادية لا علاقة لهم بالروحانية البتـة،           
وفي أحيان كثيرة لا ينجحون في غايتهم ولا يحرزون مآرم رغـم            

ا النجاح أن يحرز المـرء الانتـصار        إنم. تيسر الأسباب المادية كلها   
أما الذين يبتغون رضـوان     . الأخروي، ولكنهم يظلّون محرومين منه    

االله تعالى ويسلكون سبل التقوى، فلا يكـون هـدفهم الانتـصار            
المادي، إنما غايتهم الفوز بقرب االله تعالى والتزود بـالتقوى أكثـر            

 ـ   . فأكثر من خلال الطاعة الكاملة     م االله تعـالى    إن هدفنا إقامة حك
سنفتح قلوب  ورفع لواء وحدانيته في العالم، لا أية منفعة شخصية، و         

، ولنيل هذا الهدف نقيم برامجنـا       �العالم لنأتي م تحت راية النبي       
 الـدعاء التبليغية والبرامج الأخرى، ولنيل هذا الهدف نركِّز علـى          

ك فالخلافة تعمل لتحقيق هذه الأهداف، لكن ذل      . وينبغي أن نركز  
يقتضي أن نفهم أولا ما هي الخلافة، ولا يفهم ذلـك إلا إذا آمنـا            
بوجوب الطاعة الكاملة، فمهما كان أحد يعد نفسه عالما ومتدبرا أو    
خطيبا إذا لم يكن مطيعا فليس له أي مكان في الجماعة الإسـلامية             
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يجب . الأحمدية، ولا يكسب علمه هذا وعقله العالمَ فائدةً روحانية        
يجب على الإنسان أن " أي �كر دوما قول المسيح الموعود      أن نتذ 

فعندما تتمكنون من الطاعة الكاملـة      " يتخذ طاعة الإمام دستورا له    
لخليفة الوقت واتباعِه، وتعملون بالتوجيهات والأوامر الصادرة مـن    
خليفة الوقت وتتوقفون عن تأويلها وتفسيرها، فـسيزهر ويثمـر          

فبناء على تفسير المـسيح     .  تعالى علمكم وعقلكم بنيل رضوان االله    
 لهذه الآية عندما ننظر إلى بقية الآيات الـتي تلوـا            �الموعود  

عليكم تتبين المعارف أكثر أن الإنسان لا يستطيع الارتقاء إلى قمـم   
أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا    �: السماء الروحانية إلا عندما يدرك مضمون     

، فكما يطالب المسئولون    )٦٠: النساء (�مِنكُمالرسولَ وأُولِي الْأَمرِ    
أفراد الجماعة أن يطيعوهم بصفتهم أولي الأمر كذلك على المسئولين          
أيضا أن يطيعوا الخلافة طاعة كاملة وليكُفُّـوا عـن التـأويلات،            

ولينفِّذوا كل كلمة لخليفة الوقت إيمانا منهم بأن تنفيذها واجب.  

��C!$;��=�א�������R7+א�S)T�FG�!Uא�� �
أحيانا عندما ترسل من المركز بعض القضايا من أجل التحـري           
والتقصي فمن الملاحظ أن المسئولين يبذلون المساعي أولا للعثـور          
على من رفع الشكوى بدلا من أن يروا أن الشكوى صحيحة أم لا،            
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فإذا كانوا صادقين في التقصي فيجب التدارك والبحث عن الحـل           
أما إذا كانت الشكوى خاطئـة فليرفعـوا       . قصوإزالة الضعف والن  

لكـن  . التقرير أن الشكوى ليست صحيحة وقد رفعها أحد عبثًـا         
الملاحظ أم يؤجلون التقصي ويسعون أولا لاكتشاف من ذا الذي          

فيجب أن لا يهتم أي مسئول بالبحث عمـن         . رفع هذه الشكوى  
 في الأمـر    فمن واجبكم أن تبحثـوا    . رفع الشكوى أو أخبر المركز    

الذي يرسل إليكم وتخبروا المركز، وإن لم تفهموا أي حكم للخليفة          
بوضوح فبدلا من أن تفسروا من عندكم وتقولوا إن المراد منه كذا            
أو كذا، يجب أن تستفسروني خطيا أننا لم نفهم ونرجو التوضـيح            

وكذلك يجب على كل فرد مـن       . أكثر، فما المراد من الأمر الفلاني     
لجماعة أن يتحلى بالطاعة الكاملة، وعندما يطيع كل واحـد          أبناء ا 

فسوف نتقدم إن شاء االله إلى المعالي الروحانية، وهذا هو معنى هذه            
 عندما تبلغون القمم الروحانيـة فـسيترسخ        �يقول االله   . الآيات

إيمانكم كالجبال المنصوبة في الأرض، وهذا العروج الروحاني والإيمان 
تشاركم في الأرض حاملين رسالة الإسـلام،       القوي سيؤدي إلى ان   

فسوف تحرزون التقدم والازدهار في الشرق والغرب أيضا إن شـاء           
االله، وستكون أوروبا وآسيا أيضا لكم وأميركـا وإفريقيـا أيـضا            

  . وسيرفرف لواء الإسلام الصحيح في أستراليا وفي الجزر أيضا
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 انتشار الإسلام، أني سمعت أن      أود أن أقول شيئا آخر انطلاقا من      

بعضكم يضطربون إثر سماع اعتراض على قـول سـيدنا المـصلح            
هذه .  أنه إذا فُتحت ألمانيا فسوف تفتح أوروبا بأسرها        �الموعود  

الجملة كانت مكتوبة على إحدى اللافتات في الجلسة، وعندما قرأها          
 إلى هنا   أحد الألمان اعترض أنه يستشف من هذه الجملة أنكم أتيتم         

لفتح ألمانيا، ففي الظاهر ترفعون هتاف الحب والرفق وفي الخفاء لكم           
فهذا يعود إلى قلة فهم القائل، أو غبائه أو ربما قـصد         . عزائم خطرة 
إذا كان يقصد الفتنة فهو خطير، إذ أنه يحاول الإثـارة           . إثارة الفتنة 

د عليه  أما الذي ر  . ضد المسلمين، وضد الجماعة الإسلامية الأحمدية     
وشرح له فهو أيضا قليل العلم إذ اضطرب بلا سبب وظن أن هـذا      

فالسكان المحليون الألمان عادة عقـلاء      . السؤال قد يتحول إلى قضية    
ويعرفون أن الجماعة تسعى لنشر دعوة الإسلام في العالم وهي تنجز           
أعمال خدمة الخلق، لكي تقرب العالم من الإسلام بشرح التعلـيم           

فكلمة الفتح لا توحي قطعا     . للإسلام وتضمهم إلى المسلمين   الجميل  
كلا . أننا سنرفع السيف والعياذ باالله أو سوف نطيح بعروش الحكام         

، فالدين يخص قلـب  "لا إكراه في الدين "بل نعلن قبل كل شيء أن       
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فلا داعي للقلق والاضطراب، فنحن كما قلت سـابقا         . كل إنسان 
، ولن نفتح ألمانيا وأوروبا فقـط بـل         ننشر دعوة الإسلام في العالم    

لكن ذلك بفتح القلوب وبتأثير     . سوف نفتح العالم كله إن شاء االله      
فكلام سيدنا المصلح   . التعليم الجميل للإسلام لا برفع السيف إطلاقا      

 عن ذلك فيه بيان عظمة الشعب الألماني، إذ كان قـد            �الموعود  
أثناء مأدبة أُقيمت   " ةُ أوروبا أن الألمان هم قاد   "تفوه ذه الجملة أي     

لأحمدي ألماني حديث لما ذهب بعض الأحمديين الألمان الجـدد إلى           
ففي هذه الجمل بيان عظمة الألمان، أن الألمان هـم قـادة            . قاديان

أوروبا وأم يتمتعون بموهبة القيادة، وأـم إذا فهمـوا الإسـلام            
لها، وأن أوروبا   فاعلموا أم سيقدرون على أن يفهموه لأوروبا ك       

 هـذا حـق     �فقول سيدنا المصلح الموعود     . سوف تستجيب لهم  
وصادق، وهو يتحقق اليوم إذ نلاحظ الدور القيـادي لألمانيـا في            

. الاتحاد الأوروبي وترى فيه كفاءات الألمان إذ كل واحد يرنو إليهم          
فالسياق والمناسبة ليست لرفع السيف والعنف بل الحديث عن تعليم          

، وترسـيخ   �م عن نشر الحب والمودة، وإنشاء العلاقة باالله         الإسلا
  . هذا التعليم في قلوب الناس
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قبل الأمس كان هناك برنامج بمناسبة وضـع حجـر الأسـاس            
حيث حضر البرنامج أكثر من أربعمائة      " يزبادنْف"للمسجد في مدينة    
مت معهم بإيجاز عن تعليم الإسلام، فكلهم تقريبا        ضيف ألماني، فتكل  

قد تسنى لنا اليـوم     ة هي صوت قلوبنا جميعا، و     قالوا إن هذا الرسال   
يجب أن نتذكر أننـا إذا تابعنـا        .  حقا الاستماع إلى رسالة الإسلام   

أعمالنا بإخلاص ووفاء مستعينين باالله فسوف يفهمـون الإسـلام          
. دمة، فسوف يوفِّق االله لقبوله من يريده      ويعتنقونه هم أو أجيالهم القا    

فلا داعي للخوف ولا الاضطراب ولا الخجل ولا اتخـاذ موقـف            
فـلا  . وليس ثمة حاجة لإطلاق رد يترشح منـه الخـوف         . الدفاع

إن . نستهدف الحصول على الحكومات المادية ولسنا بحاجة إليهـا        
وسوف . يهمهمتنا ترسيخ حب االله في القلوب وجعل الناس منيبين إل         

فكل أحمدي بحاجـة إلى أن      . ننشغل في نيل هذا الهدف إن شاء االله       
يطيع الخلافة طاعة كاملة لإنجاز هذا العمل ونيل هذا الهدف، وفَّـق   

  .االله الجميع لذلك
  )فرانكفورت بألمانيا في ٠٦/٠٦/٢٠١٤يوم خطبة الجمعة ألقيت ( 

����� 
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أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمـدا             أشهد  
بسمِ االله  �. أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . عبده ورسوله 

* الـرحمن الـرحيم     * الْحمد الله رب الْعالَمين     * الرحمن الرحيم   
اهـدنا الـصراطَ    * إياك نعبد وإياك نـستعين      * مالك يوم الدين    

  قيمتسلا         * الْمو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن اط الَّذِينصِر
الِّينآمين�الض ،.   
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي الْـأَمرِ            �

 شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ والرسـولِ إِنْ كُنـتم    مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي  
  )٦٠: النساء (�تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

Z�*+א����א�������� �
 هذه الآية مبدأ أساسيا للمؤمن الحقيقي وهو        فيلقد ذكر االله تعالى     

بالطاعة ويبرزها دائما بكل جلاء سواء كانـت        أنه ينبغي أن يتميز     
الطاعة الله أو لرسوله أو للحكام، ولكن إذا أمرتـه الحكومـة بمـا              
يتعارض مع أمر االله الواضح وأمر رسوله فلا بد أن يقدم أمـر االله              
ورسوله؛ أما إذا كانت الحكومة لا تتدخل في الأمور الدينية فلا بد            

.  عليها مسلمين أم غير مـسلمين      من طاعتها، سواء كان القائمون    
  :�يقول المسيح الموعود 
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أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي     �: لقد جاء في القرآن الكريم    "
 كُمرِ مِنوإن قال أحد بـأن     .  الأمر  أمر واضح لطاعة أولي    وفيه �الْأَم

كل ما تقوم به    .  فهذا خطأ واضح منه    )منكم(الحكومة لا تدخل في     
والـذي لا   . )مـنكم ( الشريعة فهو يدخل في      ويتوافق مع لحكومة  ا

يثبت من القرآن أنـه      ومن الإشارة في هذا النص       . يخالفنا فهو منا  
  ."أن يطيع المرءُ الحكومةَ يجب

أي يتضح من القرآن الكريم وهو ما أشارت إليه الآية المـذكورة            
  .أنه يجب طاعة الحكومة

 على المؤمن أن يطيع     ذا الزمان أن  الحكَم العدلُ في ه   فلقد أوضح   
الحكومة في جميع قوانين بلده التي تخص الأمور الدنيوية ويتقيد ا ما            

لو عمل  . عدا الأوامر التي تؤدي إلى مخالفة أوامر االله وأوامر رسوله         
ذا الأصل الذهبي مسلمو هذا العصر وتخلّوا عن محاربة حكومـات          

  .المستشرية في بلاد كثيرةبلادهم لهدأت كثيرا أوضاع الفتن 
على أية حال، لا أريد الخوض الآن في مسئولية الحكام عن هـذه       
الأوضاع ومدى مسئولية الأحزاب المفسدة، وإلى أي مدى تتأثر ا          
الأمة المسلمة، بل سأقدم أمامكم مقتبسا من كلام المسيح الموعـود           

 ، وهو مقتبس طويل نوعا ما إلا أنه يحوي جوانب شتى مـن            �
مستويات الطاعة وأهميتها، والأضرار الناجمة عن عدم الطاعة، ودور         
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ولا شك أن الأحمديين وحدهم يقْدرون في       . الطاعة في نشر الإسلام   
هذا العصر على إظهار نموذج هذه الطاعة المنشودة وعلى التوضـيح   

باختصار، لا بـد مـن رفـع        . للعالم كيفيةَ إقامة عظمة المسلمين    
  .تقديم النماذج العملية لهامستويات الطاعة و

�7Yو��Jא������א�$�د&� �
  : هذا الأمر ويقول� يذكر المسيح الموعود 

"    الطاعة شيء إذا اختاره الإنسان     . أي أطيعوا االله ورسوله والملوك
         وفي روحه لذة ونور ليست هنـاك   . بصدق القلب نشأ في قلبه نور

 الشرط هو أن    ولكن. حاجة إلى ااهدات بقدر الحاجة إلى الطاعة      
لا بد من ذبح أهواء النفس      . تكون الطاعة صادقة وهذا هو الأصعب     
 يمكن أن   أهواء النفس شيءٌ  و. في سبيل الطاعة وإلا لا تتحقق الطاعة      

كم كـان فـضل االله      .  أوثان في قلوب الموحدين الكبار     يتحول إلى 
كم كـانوا   و! تعالى عظيما على الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين       

صحيح تماما أنه لا يمكـن لقـوم أن         ! � في طاعة رسول االله      فانين
 ولا يمكن أن تنفخ فيهم روح الملـة والوحـدة مـا لم              أمةيسمى  
وإذا بقيت الفُرقة والخلاف في الرأي فاعلموا       .  بمبدأ الطاعة  وايتمسك

ومن جملة أسباب ضـعف المـسلمين   . أا بوادر الانحطاط والإدبار   
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فلـو تركـوا    . لنـزاعات الداخلية أيـضا   وانحطاطهم الخلافات وا  
        ن أمر االله بطاعته لتمما أرادوا إتمامه   الخلافات في الرأي وأطاعوا م  .

، ولا   الجماعة والسر في ذلك أن االله يحب الوحـدة         معيد االله تكون    
 �كان الصحابة في زمن رسـول االله        .  الوحدة دون الطاعة   تتحقق

لقهم االله تعالى على هـذا       رأي سديد من الدرجة العليا وقد خ       ويذ
بجلاء ، ويتبين   النحو، فكانوا مطّلعين جيدا على مبادئ السياسة أيضا       

 بكـر وعمـر   ا   أب  إذ أن  كم كانوا موهوبين من حيث سداد الرأي      
 خلفاء وملكوا    حين أصبحوا   وغيرهما من الصحابة   رضي االله عنهما  

انـت  ولكن ك . الثقيل بحسن الإدارة والنظام   تحملوا عبئها   السلطنة  
 ـ  شيئا استخفّ  � أنه كلما قال     �حالتهم أمام رسول االله      ه وا مقابلَ

. ا العمـل بـه     واجب � كل ما قاله النبي      وعدوا ،طنتهمهم وفِ ئبآرا
 كـانوا يتبـاركون      حالةً بحيث   فنائهم في الطاعة   كانوا قد بلغوا في   

ولولا هـذه الطاعـة     .  شفتيه مباركتين  ويعدون � بفضل وضوئه 
قدم كل شخص رأيه لحدثت الفُرقة      ، أو لو     فيهم والخضوع الكامل 

 . ولما نالوا تلك المراتب العليا
زاعات من بين أهل الشيعة والسنة      ـأرى أنه يكفي دليلا لرفع الن     

أنه لم يكن في الصحابة شيء من الفُرقة والعداوة الداخلية قـط لأن             
 على أم كان متحدين دون أن تكون بينهم         يدلتقدمهم ونجاحام   




�م�א�
	��وא������� �

  

٣٣

يقول المعارضون الأغبياء بأن الإسلام نشر بقوة السيف        . أدنى معاداة 
 بل الحقيقة أن قنوات القلـب       ،ولكني أقول بأن ذلك ليس صحيحا     

اسـتمالوا  وكانت نتيجة الطاعة والوحـدة أن       .  بماء الطاعة  فاضت
إن مذهبي هو أم اضطروا لحمل السيف لحمايـة         . قلوب الآخرين 

 قادرين على فتح العالم باللـسان وحـده         وإلا كانوا . أنفسهم فقط 
القول الذي ينبع   : حتما دون رفع السيف، كما يقول المثل الفارسي       

 . من القلب يؤثر في القلب
  :يقول حضرته

 بصدق القلب ولم يكن في ذلك     ا وقبلوهم ،لقد قبلوا الصدق والحق   
الحـق أن   . فكان صدقهم سـببا لنجاحـام     . أدنى تكلف أو رياء   

الذي كان   �للنبي  وجه الكريم   الإن  . صدقهسيف  دم  الصادق يستخ 
يعلوه نور التوكل على االله وكان يحمل صبغة الجمال والجلال وكان           

وقد أبـدت جماعتـه     . ذب القلوب عفويا  كان يج يملك جذبا وقوة    
 كل   أنّ نموذج طاعة الرسول وثبتت استقامتها فوق الكرامة لدرجة       

إن ذلك النموذج الذي أروه     ( . إليهم تلقائيا  ينجذبمن كان يراهم    
وثابروا عليه كان بمنـزلة الكرامة منهم بحيث انجذب إليهم تلقائيـا           

 بحالـة   التحلـي إذًا، فهناك حاجة اليوم أيـضا إلى         )كلّ من رآهم  
         عم لأن االله تعالى جمع هذه الجماعة التي تعلى يد   الصحابة ووحد د
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ولأن تقـدم   . �ول االله   المسيح الموعود مع الجماعة التي أعدها رس      
أنتم الـذين تـسمون     ف لذا   ،ناسمثل هؤلاء ال  أسوة  ب منوطالجماعة  

جماعة المسيح الموعود وتتمنون أن تلحقوا جماعة الصحابة عليكم أن          
طاعة الصحابة، والحب   كفلتكن طاعتكم   . صحابةتتصبغوا بصبغة ال  
  يجـب أن تتخلقـوا     ،باختصار.  وأخوم همكحبوالأخوة المتبادلة   

، ٥، رقـم  ٥الحكـم، مجلـد   . (بأخلاق الصحابة في كـل شـيء      
  )٢-١م ص١٠/٢/١٩٠١عدد

��Tم�א+�א�
��X������1א�7و��	
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:  في هذا المقتبس أمورا كثيرة، أولها هو       �لقد أوضح حضرته    

أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر مـنكم أي رؤسـاءَكم            
    الحكومة ونظام الجماعة أيضا،     وحكوماتِكم، ويدخل في ذلك نظام 

أما طاعةُ الخلافة فتفوقهما، لأن الخلافة لا تقـيم إلا أحكـام االله             
وهذه ميزة جميلة للخلافة أنه     . ورسوله، ونظام الجماعة تابع للخلافة    

 وبين  -الذين عينوا لإدارة نظام الجماعة    -إذا أثير نزاع بين المسئولين      
  .هو أمر يدخل في واجبات الخليفةأفرادها أزالَه خليفة الوقت، و
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لقد قلت هنا أن طاعة الخلافة تفوق طاعة الحكومة، فيجب أن لا            
يساء الفهم هنا، وينبغي أن يكون واضحا أن الخليفة أكثر النـاس            

  .اتباعا لقوانين البلد، وأكثرهم مطالبةً باتباعها
 ـ     : "�لقد قال المسيح الموعود      ة المراد من أولي الأمر من الناحي

ضرورة  (."إمام الزمان  الملِك، ومن الناحية الروحانية هو     المادية هو 
نظـام  ال، وعليه فيمكن أن يستمر النظام الروحاني داخـل          )الإمام

ونحن سعداء بكوننا جزءًا    . دنيوي لأي حكومة، وهو حاصل الآن     ال
ولقد أجرى االله تعالى نظام الخلافة اسـتمرارا        . لهذا النظام الروحاني  

مام الزمان الذي يهدف إلى إقامة حكـم االله ورسـوله في            لنظام إ 
القلوب، وعند حدوث أي نزاع يفصل فيه الخليفة وفق حكـم االله            

  . وحكم الرسول
هذه منة االله علينا أننا ننعم بنظام الخلافة وإلا فـالفِرق المختلفـة             

ة تعقِّد  تفسيراتٍ مختلف  �والرسولِ اللَّهِ إِلَى فَردوه�والفقهاء يفسرون   
الأمور بدلاً من حلّها، كما أن أفكارهم في التعامل مـع حكومـة             

فـلا يمكـن    . الوقت أيضا يمكن أن تؤدي إلى خلق مشاكل شـتى         
الوصول إلى اجتهاد موحد وقرار موحد إلا في ظل الخلافة، وهو أمر         

ويمكن إظهار هذا الشكر من     . لا يستطيع الأحمديون أداء حق شكره     
  .املة للخلافةخلال الطاعة الك
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�AJא������و����[��� �
 وهو أمر هام جـدا بـأن الطاعـة          �ثم قال المسيح الموعود     
 لا شك أن المراد منـه       .ولذةً في الروح  قلب  المخلصة تولّد نورا في ال    

طاعةُ النظام الروحاني، وهو محك للجميع لاختبار طاعتهم، بحيـث          
تنشأ لذة في الروح هل ينشأ نور في القلب؟ وهل : ينبغي أن يتساءلوا  

فتتنور؟ لو فكّر الجميع في هذا الأمر لعرفوا مستوى طاعتـهم، وإلى            
أي مدى يطيعون االله وإلى أي مدى يطيعون رسوله، وإلى أي مدى            

فـإن  . �يطيعون نظام الخلافة الذي أقيم بواسطة المسيح الموعود    
 لم تؤد طاعة االله وطاعة الرسول إلى التحلي ذا النور فقـد قـال             

لا شك أن طاعـة     .  بأنه لا فائدة من مثل هذه الطاعة       �حضرته  
الحكومة ب الأمن والسلام، أما النور الروحاني واللذة الروحانيـة          

  .فلا تنال إلا من خلال طاعة النظام الروحاني
ليست :  نقطة هامة لرفع معايير الطاعة فقال      �ثم ذكر حضرته    

 وعليه فلا يسع    . الطاعة هناك حاجة إلى ااهدات بقدر الحاجة إلى      
الإنسان نيل اللذة الروحانية والنور الروحاني ولا السكينة والطمأنينة         

فمن يتفاخرون بصلوام   . بدون الطاعة مهما قام بمجاهدات متنوعة     
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ويعتمدون كثيرا على عبادام إلا أم يخرجون عن الطاعـة فـلا            
  .يستطيعون أن يرثوا أفضال االله تعالى

�و�Tא����א��.��K.;�א\�>� �
 نقطة هامة أخرى لتحقيق مستوى عال في        �ثم ذكر حضرته    

، ولا  لا بد من ذبح أهواء النفس في سبيل الطاعة        : الطاعة حيث قال  
بد من القضاء على التكبر ولا بد من وضعِ المدية على رقبة الأنانية،             
ولا بد من جعلِ أهواء النفس موافقةً لمرضاة االله ورسوله لتحقيـق            

قال .  مطلقًا  لا تتحقق الطاعة   ستوى المطلوب من الطاعة، وبدونه    الم
 الـذين    أوثان في قلوب الموحدين الكبار     تنشأحضرته بأنه يمكن أن     

قلبهم عامر بذكر  أن  يعبدون االله الواحد، و   ويعلنون أم   االله  يؤمنون ب 
قال حضرته بأنه يمكن أن تتبوء الأوثان قلـوم أيـضا، وأن            االله، ف 

رغم ادعائهم بعبادة إلـه     القاع  تكون أصنام الأنانية والفخر قابعة في       
ومن المحتمل أن تدفع هذه الأصنام الإنسانَ مـرة أخـرى إلى    . واحد

فقد وضح  . التخلي عن الطاعة في أمور عادية، ناهيك عن أمور كبيرة         
 قد أحرزوا أسمى نتائج لعبادم بعـد        �صحابة الكرام   حضرته أن ال  

كيف يجب أن تكون طاعتنـا؟      . الطاعة الصادقة وهي قدوة لنا اليوم     
 حبشِي عبد علَيكُم استعمِلَ وإِنْ وأَطِيعوا سمعوااِ : �قد قال النبي    ل
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، أي يجب   يبةٌزبِ رأْسه كَأَنَّبل زاد عليه وقال حتى لو أُمر عليكم من          
  . أن تطيعوه حتى لو كان فيه بعض النقائص العقلية

 تقدم الأمة بالطاعة فوضـح     �فقد ربط سيدنا المسيح الموعود      
لا يمكن أن تسمى أي أُمة أمةً ما لم تنفَخ فيها روح الجماعة             : قائلا

  .والوحدة، وما لم يتبنوا مبادئ الطاعة

��א[�-��J&;��73א������ �
 �كما قال النبي    . هذه المبادئ يكمن سر الرقي حصرا     ففي اتخاذ   

أيضا إنكم لن تحرزوا الرقي إلا بالارتباط بالجماعة والاسـتماع إلى           
فلو فهِم المسلمون اليوم هذا الأصل لصاروا قوة        . كلام الإمام وطاعته  

 فيجب  ينأما نحن الأحمدي  . عظيمة لا تقاومها أي قوة مادية في العالم       
-  الطاعةَ �فقد وصف االله .  معايير الطاعة الكاملةأن نسعى لتحقيق  

فمعلوم أنكم عندما تطيعون    .  بأا خير عاقبةً   - للجماعات الروحانية 
لكننا نلاحـظ حـتى في      . تكون العاقبة جيدة، ويتحقق ا الانقلاب     

  .الأنظمة الدنيوية أيضا أن الطاعة تحقِّق إنجازات رائعة غريبة كثيرة

^�_[W�Cو`�א������J�-G�
����א�' �
فنقرأ عن نابليون في التاريخ، حيث يقال عنه إنه تـولَّى حكـم             
فرنسا حين كانت تتردى من الرقي، وكانت أوضاعها تسوء يومـا           
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لن تتمكنوا من إحراز النجـاح مـا        : فقال نابليون للناس  . بعد يوم 
أما إذا تحليتم بالطاعـة والامتثـال       . دامت فيكم الفرقةُ والانشقاق   

فاسـتجاب لـه    . ون وتحرزون التقدم والانتصارات   فسوف تنجح 
الناصحون للبلد وبدأوا يجتمعون حوله وجعلوه قائدا لهم، وسجلوا         

فقد ولَّد فيهم روحا بحيث كان الذين . أروع نماذج الطاعة والامتثال 
حوله يستجيبون لكل أمر له بل يقال إم قدموا لطاعته نموذجا رائعا    

 نفسه، ومع أنه كان يدعو الناس للطاعة        قد غير مجرى حياة نابليون    
  .لكنه حين لاحظ الطاعة عمليا تولد في نفسه أيضا انقلاب أكبر

باختصار أتى عليه زمن واجه فيه نابليون هزيمة وسجن في إحدى           
جزر إيطاليا، لكنه تحرر بعد فترة بمساعدة بعض الناس، فجـاء إلى            

رنسا، وكـان  وكانت حكومة جديدة قد قامت في ف    . ساحل فرنسا 
وكان الملك الجديد قد دعا القـساوسة إلى الـبلاط          . نظام جديد 

وبواسطتهم أخذ اليمين من الضباط والجنود واضعين أيديهم علـى          
الكتاب المقدس، وأخذ منهم عهدا أم سـيطيعونه ويـستجيبون          

وذلك لأنه كان متأكدا بأن نابليون قد خلق في الناس روح   . لأوامره
.  عاد إلى البلاد فسينضم إليه الناس مـن جديـد          الطاعة لدرجة إذا  

فحين تحرر نابليون من السجن بطريقة ما وبمساعدة بعض الأصحاب 
وجاء إلى فرنسا بدأ يجمع حوله أناسا من المزارعين والعامة الـذين            
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فلم يكونوا جنودا محنكين ولم يكونـوا يملكـون         . كانوا أوفياء له  
 بذلك أرسل إليه كتيبة مع      باختصار حين علم الملك   . أسلحة كثيرة 

ضابط للقضاء عليه، وبالمصادفة التقى الجيشان في مكان كان فيه ممر           
. ضيق في الجبال، حيث كان يمكن المرور ولكن بتلاصق فيما بينهم          

فأمر نابليون رجاله بالتقدم فتقدموا لكن الجيش الملكـي أمطـروا           
ا هـم   فأرسل رجالا آخرين فقُتلـو    . عليهم الرصاص وقضوا عليهم   

لا مجال للتقدم   : وأخيرا قال له رجالُه   أيضا، وواجهوا العاقبة نفسها،     
والعدو أمامنا والمكان ضيق ولا نستطيع أن ننحرف إلى أي جهـة            

 قد حلفوا على أم سـيدعمون        كانوا ثم إن جنود الملك   (أخرى،  
 شن الهجوم جيـدا     ، ولا نستطيع  )الحكومة ويقتلون رجال نابليون   

فلما كان نابليون نفسه قـد      . نواجه الرصاص ونقتل  بسبب الممر، و  
ربى الجنود الحكوميين أيضا وكان ولَّد فيهم روح الطاعة والامتثال،          

إن : فقال لرجاله أن يذهبوا إلى الممر ويقولوا للجـيش الحكـومي          
نابليون يقول لكم أن تخلّوا سبيلنا، لكن الجيش الحكومي ظل يمطر           

 قد حلفنا واضعين أيدينا على الكتـاب        عليهم الرصاص قائلين إننا   
لـذا لا نـستطيع الآن أن       . المقدس أننا سنكون أوفياء للحكومـة     

لكن نابليون لم يثق بعـدم اسـتجابتهم        . نستجيب لأوامر نابليون  
لقوله، إذ كان واثقا بأنه قد رباهم تربية رائعة يستحيل أن يتخلـوا             
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ح الطاعة، وزعم أنه    معها عن طاعته لأنه هو الذي قد ولَّد فيهم رو         
فأرسل عددا آخـر مـن      . لا يمكن أن يطلقوا الرصاص على رجاله      

فتوجه إليهم نابليون بنفسه ليرى كيف لا       . الرجال فقُتلوا هم أيضا   
أنا نابليون وأقول لكم أن     : يستجيبون له، فوقف في الممر وقال لهم      

فقـد  فقال له الضابط الحكومي قد ولَّت تلك الأيام،      . تخلّوا سبيلي 
لكن نابليون مع ذلك كان واثقـا       . حلفنا بالوفاء للحكومة الجديدة   

فقال . بأنه لا يمكن أن ينسوا ذه السرعة درس الطاعة الذي علَّمهم          
إن جيشي سيتقدم حتما، إذا كنتم قد نـسيتم         : للجنود الحكوميين 

الدرس الذي علَّمتكم فها أنا واقف أمامكم فليتقـدم أي جنـدي            
يطلق الرصاص على صدر ملكه؛ إذ قد ظللت أنـا          منكم يريد أن    

إذا أردتم أن تقتلوا ملككم، فها أنـا        . أحكمكم إلى الأمس القريب   
    فحين قال لهم نابليون ذلـك      . واقف أمامكم فأطلقوا الرصاص علي

عـاش  "عاد إليهم حماس الطاعة والامتثال القديم فرفعـوا هتـاف           
عضهم يبكـي كـالأولاد     ، واندفعوا إليه راكضين، وكان ب     "نابليون
فلما وصل الخبر إلى الضابط الذي كان خلفهـم، تقـدم           . الصغار

بكتيبة كبيرة لشن الهجوم، لكنه حين تناهى إلى سمعه نداءُ نـابليون            
بأن ملِكَكم نابليون يدعوكم، نسي ذلك الضابط والجـيش أيـضا           

كوا وانضموا إليه، وتمس  . العهد الذي كانوا قطعوه مع الملك الجديد      
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على كل حال كانت هذه مـساعي نـابليون         . بعهد الطاعة الأول  
بحيث ولَّد في الشعب الفرنسي حماس الطاعة والامتثـال في عـصر            

  .الفرقة والتشتت

����a�-
������Tא���'��,� �
لم :  بعد سرد هذا الحادث مثـالا      �يقول سيدنا المصلح الموعود     

يد الإلهي الذي يتمتع     حائزين على التأي   مثله من القادة  يكن نابليون و  
أما المبـايعون فوضـعهم     . به الدين الحق، ومع ذلك أحدثوا انقلابا      

مختلف، إذ إن مدلول البيعة ينحصر في التفاني في الطاعـة، وهـذا             
 �لقد قال   . المدلول سامٍ لدرجة لا تنافسه الطاعة في الأمور المادية        

 اللَّـه وأَطِيعـوا     أَطِيعوا�إن أمر الطاعة المذكور في قول االله تعالى         
   كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسيبلغ من الأهمية بحيث إذا لم تعمل بـه          �الر 

  . أية أمة، سواء أكانت تابعة لدين حق أم جاهلةً به، فلن تنجح أبدا
 هذا في الحـسبان دومـا       �فهناك حاجة لوضع قول حضرته      

مة حقا، إذ لـيس     مدركين أن الاتحاد والطاعة ضروريان لنا لنكون أ       
لقد بين االله تعـالى هـذا       . دون ذلك إلا التردي والانحطاط والزوال     

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا     �: الموضوع في القرآن صراحة بقوله    
م تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُ           
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فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها           
  . )١٠٥ :آل عمران (�كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ

�C�b�RM-5C��1�%��R#ل�א��� �
المسلمين لسوء حظهـم قـد      فهذا التوجيه الرباني واضح، ولكن      

بلغوا منتهى الفرقة ناسين ما أُعطُوا من نِعم، وبلغوا الحضيض مـن            
 هنـا حالـة     �لقد وصف المسيح الموعود     . التردي والانحطاط 

المسلمين في زمنه، أما اليوم فقد صاروا أسوأ حالا، ومع ذلـك لا             
  . ينتبهون

طعـتم   لو امتنعتم عن الخلافات وأ     �لقد قال المسيح الموعود     
 وهو إمام العصر الذي بعثه االله تعالى في هذا          -شخصا واحدا منكم    

 فسوف ترون كيف    - ومسيحا موعودا  �الزمن خادما صادقا للنبي     
نسأل االله تعالى أن يلهم المسلمين الآخـرين        . تبارك أعمالكم كلها  

  . الصواب
 إن يد االله مع الجماعة، وهذا ما نجـده       �وقال المسيح الموعود    

 أيضا، والحق أنه ما لم تتم هذه الوحدة فمحـال           �قوال النبي   في أ 
وصال االله والنجاحات الأخرى أيضا، ولا يحظى بوصـال االله ولا           

  . يدرك وحدانية االله إدراكا صحيحا إلا الذين تكون عندهم الوحدة
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لذا فعلينا ألا نكتفي بأننا قد بايعنا، بل نحن بـأمس حاجـة لأن              
 البيعة، ونعرف هذا المستوى بالتـدبر في        نصل المستوى المطلوب في   

لفظ البيعة الذي يعني بيع المرء نفسه لغيره، وسوف نرث أفضال االله            
  .تعالى ببلوغ هذا المستوى

وبضرب مثال أبي بكر وعمر خصوصا، وبذكرِ الصحابة رضـوان          
 أن هؤلاء القوم �االله عليهم أجمعين عموما، قد بين المسيح الموعود    

ي سديد وحنكة سياسية دنيوية، وقد تجلت كفـاءام     كانوا ذوي رأ  
هذه في حينها حيث أداروا دفة الحكم على أحسن وجه، أما في حياة             

 فبدا للرائي أم لم يكونوا يعرفون شيئا، إذ كان دأم عندها            �النبي  
 تماما، محتقرين آراءهم وعقـولهم      �الطاعة الكاملة والعمل بأحكامه     

قد رأت فيما بعد كيف أم قـاموا بقيـادة          وذكاءهم، ولكن الدنيا    
وهذه التربية العظيمة هي التي جعلتهم يقدمون أسمـى نمـاذج       . العالم

الاتحاد إبان الخلافة الراشدة، فهناك واقعة تاريخية تدل علـى ذكـاء            
 وتواضعه وإيثارِه مصلحة الأمة على مصلحته       �الصحابي أبي عبيدة    

عمر رسالةً يخبره فيهـا بوفـاة       الشخصية، وهي أنه تلقى من سيدنا       
سيدنا أبي بكر رضي االله عنهما ويأمره بعزلِ خالد بن الوليد وتـولّي             

ولكن أبا عبيدة لم يخبر خالدا الخبر إلا بعد أن أتمّ           . قيادة الجيش مكانه  
الصلح مع أهل دمشق ووقّع على ورقة معاهدة الصلح، وذلك إيثارا           
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لما علم خالد فيما بعد بأوامر      و. لمصلحة الأمة على مصلحته الشخصية    
الخليفة بعزله وتعيين أبي عبيده مكانه قائدا للجيش، عاتب أبا عبيـده            
بأنه لِم لم يخبر بأوامر الخليفة فورا، فغير أبو عبيده مجـرى الحـديث              

ولكن القائد المسلم خالد    . مشيدا بمواقف خالد وإنجازاته حتى طمأنه     
ليفة ذه المناسبة حيث أعلـن      بن الوليد ضرب أروع مثال لطاعة الخ      

 علمـا أن    - بين الناس قائلا أيها الناس قد أُمر عليكم الآن أمين الأمة          
 فرد أبو عبيـدة عليـه       -  كان قد لقب أبا عبيدة بالأمين      �الرسول  

 يقول إن خالدا سيف من سيوف االله        �لقد سمعت رسول االله     : وقال
  . وخير فتيان القبيلة

. ى على الرضا بقرار الخليفة عن طيب نفـس        فهذا هو المثال الأسم   
بفضل االله تعالى إن مشاعر الطاعة في جماعتنا قوية، ومع ذلك يحدث            
أحيانا أن أحدا إذا عزل من منصبه قال لماذا عزلت، ومـا الـذي              

ولو أخذ مثل هؤلاء الشاكين في الاعتبار نماذج الطاعة هذه          . ينقصني
  . ثل هذه الأسئلةالمذكورة في التاريخ لما أثاروا م

���Sא�.��8אC���$'+7&��وא.�� �
على كل حال، علينا أنْ ندرك أن القرآن الكريم لا يزال كما هو،             

 نفـسه  �وأن أحكام االله لا تزال فيه كما هي، وأننا نطيع الرسول    
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الذي هدانا من قبل، ونجد هديه هذا في كتب الحـديث، ولكـن             
 فهم في فتن وفساد داخليا من       انظروا إلى ما آلَ إليه المسلمون اليوم،      

وقد بـين المـسيح     . جهة، ومن جهة أخرى يمدون أيديهم للأغيار      
 أن هذه الفُرقة وهذه الخصومات التي نراها بين الشيعة          �الموعود  
 إنما هي نتيجة الخروج     - وقد ازدادوا اليوم فرقة وانقساما     -والسنة  

دوا لزال تلقائيا   ولو أم اتح  . عن الطاعة، وهذا هو الانحطاط والزوال     
لقـد بلـغ    . اعتراض المعارضين بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف       

الصحابة من الاتحاد والطاعة مبلغا غزوا به القلوب، وإلى مثل هـذه            
 فهـم   �الوحدة يفتقر المسلمون اليوم، أما أتباع المسيح الموعود         

ا عليكم أن تقـدمو   : أحوج إلى هذه الطاعة، إذ قد نبه جماعته وقال        
. نماذج الصحابة لكي يقطع سيف صدقكم الأعداء قطعا مـستمرا         

وهذا لن يتأتى إلا إذا تحلى كل واحد منا بطاعة كاملة وانقياد تام،             
إذا أطعنا االله ورسوله طاعة كاملـة       . وسعى لإحداث ثورة في نفسه    

  . �فسوف نجد نصيبا من النور الذي وهب للنبي 
يمة، ألا وهي أن يكون بعد      فالمسئولية الملقاة على كل أحمدي جس     

 نموذجا مثاليا للعمل بقـول االله       �البيعة على يد المسيح الموعود      
، نموذجـا   �أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم      �تعالى  

هذا هو السلاح الذي به نستطيع غزو القلوب،        . يجتذب إليه الأنظار  
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، ودي الدنيا، ونقضي    �عند قدمي رسوله    ونأتي بالناس إلى االله و    
وكما قلت إن أحكام االله     . على ما انتشر في العالم من أنواع الفساد       

متيسرة لنا في صورة القرآن الكريم، وهي قابلة للطاعـة وصـالحة            
 لموجودة عندنا وقـد فُـرض علينـا    �للعمل ا، وإن أسوة النبي    

مر متيـسر في جماعتنـا،      التأسي ا، وإن النظام الروحاني لأولي الأ      
فلا مبرر لأن نعجز    . �ويذكّرنا دوما بالعمل بأحكام االله ورسوله       

وفَّقنا االله جميعا لذلك، وجعلنا نحقّق  . عن التميز عن الآخرين والبروز    
 .آمين. علينا �الآمال التي عقدها المسيح الموعود 

في مسجد بيت الفتوح     ٠٥/١٢/٢٠١٤يومخطبة الجمعة ألقيت    (
  )نبلند
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أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا 
بسمِ االله �. أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم. عبده ورسوله

* الرحمن الرحيم * الْحمد الله رب الْعالَمين * الرحمن الرحيم 
الك يين مم الدو * عينتسن اكإيو دبعن اكاطَ * إيرا الصدناه

 قيمتسلا * الْمو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن اط الَّذِينصِر
الِّينآمين، �الض .  

=4=>�Zد���'C��	
�א� �
االله أن تكون فيكم النبوة ما شاء :  ما معناه�يقول رسول االله 

ولن تكون لها أهداف . ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة... تكون
 ولكن بعد فترة من الزمن ،�شخصية بل ستواصل مهمة النبي 

كون يستنتهي هذه الخلافة الراشدة، وستنـزع منكم هذه النعمة ثم 
عضوض يتضايق منه الناس ثم تكون ملكم يج رحمة الك جبرية، ثم 

  .لافة على منهاج النبوة مرة أخرىاالله وتقوم خ
وا في فترات ءفنرى أن الملوك المسلمين أو زعماء الدول الذين جا

مختلفة في تاريخ الإسلام سموا أنفسهم خلفاء وظلوا يقولون بأن 
 يعدون ولكن مع ذلك إن أغلبية المسلمين ،مكانتهم كمكانة الخليفة

 خلفاء راشدين، �بي وا بعد الناء وحدهم الذين جةالخلفاء الأربع
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وعهدهم فقط يعد عهد الخلافة الراشدة، أي فترة الهداية ونشرِها، 
وقد أدار الخلفاء في عهدهم نظامهم بحسب تعليم الإسلام كما رأوا 

 بل قَبلِية،لم تكن في فترة الخلفاء الراشدين حكومة .  يديره�النبي 
أما الخلفاء .  المؤمنينألبسهم االله تعالى رداء الخلافة بواسطة جماعة

 وبذلك تحققت نبوءة النبي قَبلِية،الآخرون فقد حافظوا على حكومة 
فلما تحقق الجزء الأول والثاني من تلك النبوءة حرفيا فلا .  حرفيا�

 عن الجزء الأخير من النبوءة أيضا الذي �بد أن يتحقق قول النبي 
وم إلى يوم القيامة،  بشريعة تد�أن االله الذي أرسل النبي جاء فيه 

 الأمور المادية وحالة على نظرا إلى عكوف الناس - ستهيج رحمته
.  على منهاج النبوة في الدنيا مجددا وتقيم الخلافة-المسلمين المتردية

 للنبي متأكدون أن رحمة االله هاجت بحسب وعده ينونحن الأحمدي
ي الموعود  بواسطة المسيح والمهدالنبوة وأقام الخلافة على منهاج �

 �لقد أعطى االلهُ المسيح الموعود . �تحقيقا لقول سيدنا ومولانا 
 الأمة ومقام خاتم الخلفاء أيضا لأنه كان مقدرا أن فيمقام النبي 

 الصادق وخاتم الخلفاء �تقوم سلسلة الخلافة بواسطة خادمه 
  . فقط

نحن سعداء لكوننا من الذين حظُوا بنصيب من البشارة المذكورة 
فقد .   عن قيام الخلافة على منهاج النبوة�التي بشر ا رسول االله 
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 وآخرِين�: وردت في سورة الجمعة وهيالتي ية الآ �وضح النبي 
مها مِنقُوا لَملْحي بالأولين، - ونحن منهم- وألحق الآخرين�بِهِم 
من الثريا نا من المؤمنين بحبيبه الذي قال عنه بأنه سيعيد الإسلام وعد

 أن نكون من الذين استطاعوا أن يؤدوا 
ووفَّقنا االله . إلى الأرض
ثم أنعم االله على .  إلى المسيح والمهدي� إبلاغ سلامه فيواجبهم 

  .جماعة المبايعين للخلافة بإقامة سلسلة الخلافة بعده ووفَّقنا لبيعتها

�A75a�c
������F�)4�V:
���:'��� �
قتضي من كل أحمدي أن يشكر االله تعالى فكل هذه النِعم الإلهية ت

را يليق بالذين يؤمنون بالمبعوثين من االله حدثَعليها ويفي نفسه تغي 
كان مقدرا للمسيح . عندها فقط يمكننا أن نؤدي حق البيعة. تعالى

والمهدي الموعود أن يعيد الإسلام من الثريا إلى الأرض ويرسخه في 
 �هد على بصيرة على أنه وكل أحمدي يش. قلوب المؤمنين به

ولكن ترسيخ الإيمان لا . ب على أحسن ما يرامجأدى هذا الوا
يقتصر على حياتكم أو على بضعة عقود فقط بل كان المراد من 

 بعد البشارة بقيام الخلافة على منهاج النبوة أن هذا �سكوت النبي 
 كل من. الإيمان سيبقى قائما بكل شوكته وعظمته إلى يوم القيامة

 يجب عليه أن يرسخ � يحسب نفسه مبايعا للمسيح الموعود
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فمن واجب هؤلاء المؤمنين . الإيمان في قلبه ثم يعض عليه بالنواجذ
أن يتمسكوا بأهداب الخلافة القائمة بعد المسيح الموعود والسالكة 

يظهروا هذا الإيمان وينشروه في جميع أنحاء العالم أن على مسلكه و
  .  في العالمويقيموا وحدانيته

 لهذا �لقد أرسل االله تعالى سيدنا ومطاعنا محمدا رسول االله 
 بقيام �الغرض ثم أرسل خادمه الصادق للغرض نفسه وأنبأ النبي 

لذلك بشر .  وبقائها إلى يوم القيامة لإنجاز المهمة نفسهاالخلافة
:  قائلا-زين بوفاتهالحبر الخ إلى جانب - جماعته�المسيح الموعود 

ن سنة االله القديمة هي أنه تعالى يري قدرتين، لكي يحطّم بذلك إ"
فمن المستحيل أن يغير االله تعالى الآن .. فرحتين كاذبتين للأعداء

إذ لابد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا، وإن ... سنته الأزلية
  ."مجيئها خير لكم، لأا دائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة

�<�دf�g=دא���Xא�
	�א�d��4�eو �
 �إذًا، فقد أقام االله تعالى القدرة الثانية بعد المسيح الموعود 

أن بلا يريد االله أن يفرح المعارضون . لإقامة الإيمان على الأرض
 بل .الدنيا، ولا يحب االله أن يتباهى الشيطان ويعتزالدين انقرض من 

 الكاذبة، لذا سيؤيدمن المقدر عند االله أن تحطَّم أفراح المعارضين 
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 من � نظام الخلافة القائمة في الدنيا بعد المسيح الموعود دائما
على المؤمنين أن يكونوا تعالى وقد أوجب االله . أجل إقامة الإيمان

 - مقابل الذين يريدون استئصالها من جذورها-أنصار الخلافة
 لتوطيد دعائم الإيمان في العالم، وأن يعقدوا عزما صميما جاعلين

عهد بيعتهم في الحسبان أم سيحافظون على إيمام وينورون 
  . الآخرين أيضا بنور هذا الإيمان

 بأن من سنة االله القديمة أنه يري �يقول المسيح الموعود 
فلنظام . قدرتين، ونعلم جيدا أن المراد من القدرة الثانية هي الخلافة

ة مهمة للشريعة  وهي مسأل،التقدم الدينيبالخلافة علاقة قوية 
التقدم الديني بغير الخلافة مستحيل تماما، كما لا يمكن . الإسلامية

كل من يتمسك بأهداب الخلافة . قيام وحدة الجماعة بغير الخلافة
من بيننا يعلم جيدا أن بقاء الخلافة في الجماعة جزء من الإيمان، 

فاة ويعلم أيضا ذلك أولئك الذين دحضوا كلام مثيري الفتنة عند و
 واعتصموا بالخلافة لأم كانوا يعلمون أن إيماننا �الخليفة الأول 

نحمد االله تعالى على أن كثيرا من . لن يسلم إن لم تكن الخلافة فينا
 تضحيام وقوة إيمام أولاد هؤلاء الأبرار يستفيدون اليوم بسبب

  في هذا اال جهودا�لقد بذل الخليفة الثاني . من بركات الخلافة
  . أكثر من غيرهوتضحيات
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ه المتا كثيرة إلى الخليفة الثاني هِلقد وجم ولكنني سأضع �مون 

وحرصه على ، بكلماته هو، � قلبه  كانت حالةبين أيديكم كيف
 الخلافة لأنه جزء من التاريخ، ومن واجبنا أن نكون مطّلعين حماية

اذ أنفسنا من الفتن وهو ضروري لتقوية إيماننا على التاريخ لإنق
  : �فيقول الخليفة الثاني . أيضا

 توفِّي فيه  الذيبيتال  منلقد دعوت المولوي محمد علي في غرفةٍ
لا تثِر نقاشا حول قيام الخلافة أو عدم :  وقلت له�الخليفة الأول 

 يجب أن تجعل أفكارك مقتصرة على أن ينتخب خليفةً قيامها، بل
تكون مصلحة الجماعة مصونة في يده، وهو قادر على شخص 

كون في أن تيمكن التنازل والمصالحة السعي لرقِي الإسلام، لأن 
فقلت للمولوي محمد علي . الأمور التي يمكن تقديم التضحية فيها

بأنه فيما يتعلق بالأمور الشخصية فأستطيع أن أضحي بعواطفي من 
 ،المبدأ فسيكون الأمر اضطراريالة تتعلق بالمسأأجلك ولكن إذا كان 

الفرق الوحيد بيننا وبينكم . لأن التخلي عن المبدأ لا يجوز بأي حال
وأنتم . هو أننا نحسب الخلافة مسألة دينية ونرى وجودها ضروريا

أيضا لا تستطيعون أن تحسبوا وجودها غير جائز لأنكم تحررتم للتو 
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 الذي توفّي �تم الخليفة الأول أي قد بايع(. من ربقة بيعة خليفةٍ
ه وتقولون الآن بأنه لا حاجة للخلافة وقد تالآن وتحررتم من بيع

لقد ظللتم : � فقال لهم سيدنا المصلح الموعود ).تحررنا منها
مبايعين إلى ست سنين، وما كان جائزا إلى ست سنين لا يمكن أن 

الفرق . متهيصبح حراما في المستقبل أيضا، وخاصة ما أمر االله بإقا
فإنكم الوحيد بيننا وبينكم هو أنه إذا تخليتم عن موقفكم الحالي 

 في بيعة الخليفة تبقوناليوم، أي  ما بقيتم عليه إلى ستختارون حتما
تركه ما يعد أما إذا تخلينا نحن عن موقفنا لاضطررنا لترك . الأول

عدل فمن مقتضى ال.  قط خلافهمنافيا لمعتقدنا وديننا الذي لم نعمل
  سلكتموه إلى اليوم وألا تكرهونا الذيسبيلاليضا أسلكوا الآن تأن 
  .  فعل ما ينافي ديننا ومسلكَناعلى

أما السؤال أنه من يكون مفيدا لتقدم الجماعة وترسيخ دعائم 
  . الإسلام فسنقبل خليفة من اتفقتم عليه

م كانت الأغلبية من الجماعة تريد بفضل االله تعالى أن يستتب نظا
  .  أمامهما كان موجود�لمسيح الموعود ن لالأمر البيالخلافة لأن 

فلما طال هذا الاجتماع وظلّ المولوي محمد علي مصرا على 
قرروا : موقفه أخذ الناس يطرقون الأبواب وأثاروا ضجة قائلين

  .سريعا وخذوا بيعتنا
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: ليقلت للمولوي محمد ع: �على أية حال، يقول الخليفة الثاني 
لقد أزلت جميع مخاوفك، لذلك ينبغي الآن أن يكون السؤال 

لخليفة؟ بدلا من الإصرار على من سيكون ا: المطروح أمامك هو
أفهم جيدا لماذا تؤكد على هذا الأمر، : قال المولوي. عدم الخلافة

يقول المصلح الموعود . ذلك لأنك تعرف من سيكون الخليفة القادم
 أعرف من سيكون الخليفة، بل سأبايع من ولكنني لا: قلت له: �

عندما سأبايع :  للمولوي محمد علي�أي قال حضرته . تنتخبونه
الذي تختارونه خليفةً فإن المؤيدين للخلافة سيطيعونني في ذلك، فلا 

ولكن المولوي محمد علي لم يقبل . خوف من مواجهة المعارضة البتة
  .ذلك وظلّ متشبثًا بآرائه

تسيء بي : قلت للمولوي محمد علي: �الموعود يقول المصلح 
. ليتني كنت أستطيع شق قلبي وإراءتكم ما بداخله الظن كثيرا، ويا

  . وإنني مستعد لتقديم كل تضحية تكون باستطاعتي
فلما فُتح الباب أخيرا وخرج هؤلاء من الغرفة رشح المولوي محمد 

د ليكون الخليفة أحسن الأمروهي اسم مرزا بشير الدين محمود أحم
 وأصرت الجماعة كلها على أن يأخذ �الثاني للمسيح الموعود 

لقد قال حضرته مرارا أنه لا يحفظ كلمات . حضرته منهم البيعة
. أحفظها وأقرأها لك: البيعة أيضا، ولكن المولوي سرور شاه قال
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 محاولة الفتانين -�تحقيقا لقول نبيه -وهكذا قد أفشل االله تعالى 
رة الفتنة عند قيام القدرة الثانية، وأقام االله تعالى الخلافة على لإثا

فمن ابتعدوا .  مرة ثانية�منهاج النبوة بعد وفاة المسيح الموعود 
في الدين والدنيا أيضا وكانوا مثقفين اعن الخلافة كانوا علماء كبار 

ن على خزينة يومحنكين وأصحاب الثروة والجاه، وكانوا هم المسيطر
  .ة صدر أنجمن إلا أم لم يلقوا إلا الخيبة والخسرانمؤسس

��אW"C�e(;��7و���و�jل�	]�.O� �
غادرة بم المولوي محمد علي بعد انتخاب الخليفة الثاني لم يكتفِ

قاديان فقط بل أثارت فئة غير المبايعين فتنا كثيرة من أجل القضاء 
ك لأن إقامة وذل. على الخلافة إلا أم تلقوا هزيمة نكراء كل مرة

فلما كان . الخلافة واستمرارها كان وعدا مؤكدا من االله تعالى
هؤلاء يغادرون قاديان بشكل ائي بعد أن أخذوا كل ما كان في 

لن : خزينة الجماعة فقد قالوا مشيرين إلى مبنى مدرسة تعليم الإسلام
  المباني الآريون الهندوسهذه على ويسيطرر عشر سنين إلا تم

ولكن انظروا كيف ينجز االله تعالى وعوده بكل عظمة . يحيونوالمس
خارقة؟ وكيف يحقق قول رسوله الكريم؟ ولاحظوا كيف حقق االله 

 بل �تعالى البشارة التي أعطانا إياها عن طريق المسيح الموعود 
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كانوا يتكلمون أن الآريا . ويحققها كل يوم بصورة جديدة
اعة خلال عشر سنين، ولكن  سيسيطرون على مباني الجمينوالمسيحي

انظروا إلى أفعال االله تعالى حيث قد مضت تلك السنون العشرة ثم 
 ١٠١مضت بعدها عقود من الزمان وها قد مضى على هذه الواقعة 

اتية التي مرت وعاما وقاديان في ازدهار مستمر رغم الظروف غير الم
لجماعة ا ومن بينها حادث انقسام الهند إلى دولتين حيث اضطرت ا

 من الناس اتلخروج من قاديان، وما ترِك هنالك سوى بضع مئل
 مبانٍأما الآن فقد أنشئت هناك . لقضاء الحياة فيها كالدراويش

  .جديدة كثيرة
 كانوا يتكلمون عن وقوع مدرسة واحدة في قبضة الأغيار ولكن 

إضافة إلى . الآن تنشأ هناك مدارس جديدة بكلفة ملايين الروبيات
فقد توسع كثيرا هناك نطاق أعمال التبليغ أيضا بفضل االله ذلك 
يد االله على تأيلم يحدث ذلك في قاديان فحسب بل تشهد . تعالى

تعالى ونصرته للخلافة مبان شاهقة في شتى بلدان العالم التي ترتبط 
بالخلافة الأحمدية، ومن خلال هذا النظام تصل تعاليم الإسلام 

يد االله تعالى للخلافة تأينة، فهذا هو الجميلة إلى أتباع كل ديا
الأحمدية الذي نرى مشاهده كل يوم، ولا تخلو ألمانيا من هذه 

لقد . الفيوض التي يوصلها االله تعالى لمن يرتبط بالخلافة الأحمدية
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 قبل أيام قليلة منظمة أنصار االله ولجنة إماء االله في ألمانيا مبنى تاشتر
تلك الخزينة التي . ليون يورو م١,٧ ذا خمسة طوابق بسعر اضخم

ترك فيها معارضو الخلافة أقل من روبية واحدة فحسب، وكانوا 
 منظمتان هم؟ فقد اشترتسنرى كيف يسير نظام: يضحكون قائلين

فرعيتان فقط من أحد البلاد المرتبطة بتلك الخلافة نفسها مبنى 
 فإن لم.  مليون روبية١٩٠ضخما ذا خمسة طوابق ببذل أكثر من 

تكن هذه أفضال االله تعالى وتأييده للخلافة الأحمدية فماذا إذن؟ أما 
من انفصلوا عن الخلافة فقد اختلّ نظامهم المركزي أيضا، وإلى اليوم 
فإن السعداء منهم الذي يشعرون بخطئهم أو ذريتهم ينضمون إلى 
جماعة المبايعين أي الجماعة الإسلامية الأحمدية ويستظلون بلواء 

  .الخلافة

e)��א�4=����4=>���&$�k�Z��#'C�lوא �
 بالإسلام لا تتأتى إلا من خلال التبليغإضافة إلى ذلك فإن أعمال 

الإسلام تقوم الجماعة تشويه وفي الزمن الذي يتم فيه . نظام الخلافة
الإسلامية الأحمدية بإراءة صورة الإسلام الغراء، ولأجل ذلك يثبت 

 هناك بعض الأحداث. ية للعالم كلهاالله تعالى صدق الخلافة الأحمد
 بحيث تجعل الإنسان يفكر مندهشا كيف يخبر االله تعالى يرة للغايةالمح
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الناس عن صدق الجماعة وعن تأييده للخلافة وبالتالي يشرح صدور 
  .من كانت فطرم سليمة، وأذكر هنا حدثًا أو حدثَين فحسب

اك داعيتنا ما نيجر، وكتب من هنالهناك بلد في إفريقيا يسمى 
القرى في الدورة التعليمية والتربوية من حضر عشرة أئمة : يلي

: فلما سئل. أيضا" ووغونه"للمبايعين الجدد وحضر معهم مختار قرية 
لماذا أتيت بنفسك بدلا من إرسالك إمام القرية، لأن الدورة كانت 

 أعرف أا دورة تدريبية للأئمة،: قد خصصت لتدريب الأئمة، قال
لمشاركة فيها رفض بحجة أن ا للإمام بالأمس ذكرتولكنني لما 

 أخبروه أن الأحمديين -الذين كانوا من الوهابية–علماء المدينة 
كيف : حيرني رده وتألمت جدا وتساءلت: يقول مختار القرية. كفار

يمكن أن يكون الأحمديون كافرين؟ وكنت قد سمحت لهم بالتبشير 
تار القرية، فإذا كانوا كفارا فقد صرت كافرا في القرية بوصفي مخ

يقول بعض (فدعوت في تلك الليلة بحرارة . مضاعفًا بسماحي لهم
ولكن انظروا إلى مختار . الناس بأن أهل إفريقيا أميون لا يعقلون شيئا

 ا إلا أنه يكنمخافة االله في قلبه القرية هذا، فلعله ليس بمثقفٍ كثير
 لقد دعوت االله تعالى كثيرا في تلك الليلة : يقول)وفطرته سليمة

وهو أمر لا يفقهه علماء (ونمت مسترشدا االله تعالى ومستهديا إياه 
  ).كبار
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رأيت تلك الليلة في المنام أنه قد : مقرون بالحلفثم أدلى بتصريح 
كنت أراها . نزلت في بيتي نجوم من السماء أولا ثم تبعهم البدر أيضا

ثم نزل في بيتي من السماء . يها أي نورعن كثب دون أن أجد ف
شخص يلبس ملابس بيضاء، وفور حلوله في بيتي تنورت النجوم 

ووقع في قلبي .  بالأنواريفيضوالبدر بشكل غير عادي وأصبح بيتي 
بشدة أن هذا الشخص من الشخصيات الكبار للجماعة الأحمدية 

ها؟ وبعد هل أنت داعية الأحمدية أم خليفت: فتقدمت إليه وسألته
  .ذلك استيقظت

فلما أراه داعيتنا ألبوم الصور وضع فورا إصبعه على صورتي 
هذا هو الشخص الذي رأيته نازلا في بيتي : وأخذ يردد مقسما باالله

  .من السماء وبحلوله امتلأ بيتي نورا
نا الدعوة في قريةٍ تدعى عندما بلّغ: وكتب أمير الجماعة في غامبيا

 وقرأنا لهم �ها عن بعثة المسيح الموعود نا أهلَأخبرو" أسامبامبائى"
شروط الانضمام إلى جماعته قال عفويا إمام القرية ورئيس اللجنة 

عن مجيء الإمام المهدي، وهذه  �لقد تنبأ النبي : المعنية برقي القرية
ومنذ أن . هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ظهور الإمام المهدي

الأحمديون هم المسلمون : ثم قال. أثرت ا كثيراعرفت الأحمدية ت
  . قيقيون لأن لديهم قوة الخلافة التي تربطهم جميعا في سلك واحدالح
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أراه كل يوم على التلفاز، : فلما أُخبِر عني وقُدمت له صورتي قال
وبعد ذلك بايع جميع الموجودين هناك وانضموا إلى الأحمدية، وكان 

فلما رأوا ترجمة معاني القرآن الكريم في ثلاث .  تقريبا٣٥٠عددهم 
إن الأحمدية هي الإسلام الحق لأنه لم توفق فرقة : لغات محلية قالوا

ثم قالوا في النهاية . أخرى لهذا العمل النبيل كما وفق له الأحمديون
بأم سيظلون متشبثين بالأحمدية بإذن االله ولن يتخلوا عنها لأا 

  . المشايخ الآخرون فكانوا يخدعونناالإسلام الحقيقي، أما
خلال " هاناو"و" آخن"إضافة إلى ذلك بمناسبة افتتاح مسجدنا في 

آرائهم وكانوا ينتمون إلى  جولتي الحالية أبدى أناس محليون كثيرون
مختلف مجالات الحياة؛ فكان منهم الساسة والتجار أيضا، وبعضهم 

أيضا، فقد نساء مدرسون والآخرون مثقفون، وكان بينهم رجال و
بعض الأحمديين، وكنت أظن أنني بلي معرفة شخصية : قالت سيدة

أعرف كثيرا عن الأحمدية بسبب معرفتي بأفراد الجماعة، ولكن 
لقد . التأثير الذي تركه فيّ كلام خليفتكم لم أشعر به في السابق قط

هذه الحقيقة عرفت الآن حقيقة الإسلام بشكل صحيح وقد دخلت 
  .ق قلبيفي أعما
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إنسان إني أما أنا ف. فهذه هي أفضال االله تعالى المنوطة بالخلافة

 بل ،متواضع، وأعرف حالتي جيدا، فليست لي ميزة تستحق ذلك
كل ذلك بسبب وعد االله تعالى لتأييد الخلافة ونصرا، وهو صادق 

لافة وينصرها في السابق، وسيظل كذلك الوعد الذي ظل يؤيد الخ
وهذه هي القدرة .  أيضا�إن شاء االله كما قال المسيح الموعود 

الثانية التي أقامها االله تعالى، وقد رأينا مشاهد تأييد االله لها، فالذين 
يظلون أقوياء الإيمان سيظلون يرون الآيات والتأييدات، فاسعوا 

توطيد علاقتم بالخلافة الإسلامية وجاهدين باستمرار لتقوية إيمانكم 
الأحمدية والاهتمام بأداء الواجب الذي يقع على الذين وعدهم االله 

لقد حرم المسلمون نعمةَ الخلافة في العصر . تعالى بنعمة الخلافة
الأول للإسلام حينما غلبت عليهم المادية، أما الآن فسوف يستمر 

ن الذين لا يفون بعهدهم هذا الفيض الرباني إن شاء االله تعالى، ولك
هذا الفيض، وإذا لم يفوا من  الدين على الدنيا سوف يحرمون بإيثار

بالشروط التي أناطها االله تعالى بنعمة الخلافة فسيكونون من 
 أمنا بالخلافة، ولكن لقد وعد االله تعالى بتبديل الخوف. المحرومين

 وأول حقوقه ،في ذلكهذا الوعد هو للذين يؤدون حقوق االله تعالى 
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، فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا ذه )يعبدونني: (تعالى المذكورة هنا
النعمة فلا بد لكم من أداء حق العبادة، فحافِظوا على صلواتكم 

لا : (ق الثاني هنا هوالحو. الخمس واهتموا بأدائها على أحسن وجه
  )يشركون بي شيئا

-5Cو=!���A�
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شخص أولوياته في الدنيا، ونجد في هذه البلاد المتقدمة لكل 

خاصة أن الناس في سباق وراء المادة، وبدأ البعض من جماعتنا 
يفضلون الأمور المادية على أحكام االله تعالى، حيث يلجأون إلى 
الكذب والتزوير جلبا لبعض المنافع المادية، وهذا أيضا نوع من 

لقد كتب لي . ا ببركات الخلافة شيئاالشرك، ومثل هؤلاء لن يتمتعو
البعض من ألمانيا بأن له صديقا قد اقتنع بجميع الأفكار الأحمدية 

، فلما قلت له عليك أن تبايع الآن �وبصدق المسيح الموعود 
وتنضم إلى جماعتنا، رد علي وقال إنني أعرف كثيرا من الأحمديين، 

ومة، ويكذبون، بعضهم من أقاربي، فهم لا يدفعون الضرائب للحك
ويقعون في منكرات أخرى، وأنا لا أرتكب هذه السيئات، وأؤدي 

 الضريبة االضرائب كاملة، وإذا سقت سيارة تاكسي فأدفع عليه
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 وإن ،كاملة، فكيف أدخل في جماعة هؤلاء، فإني أفضلُ منهم هكذا
  .كنت مقتنعا بكل العقائد التي تقول ا

صار مجرما برفض أمر لا شك أن جواب هذا الشخص خطأ، وقد 
االله ورسوله، وسوف يقول االله له لقد انكشفت عليك الحقيقة، 
فلماذا رفضتها برؤية سيرة بعض الناس السيئة، ولماذا لم تستجب 

إلا أن هؤلاء الأحمديين أيضا يقعون في إثم مزدوج . لأوامري
مون إم يحرمون أفضالَ االله تعالى كما يحرِ. بسلوكهم الخاطئ هذا

غيرهم منها، وقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن مثل 
فالذين يشوهون سمعة . هؤلاء إنكم تشوهون سمعتي بانتمائكم إليَّ

المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنى لهم أن يتمتعوا ببركات 
  . فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم. خلافته الجارية

�Rز�������
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كذلك أقول للمسئولين ولغيرهم ممن يعملون للجماعة إن هذه 
البركة التي تروا في أعمالكم أو إن هذا التوفيق الذي يهبكم االله 
لخدمة الدين إنما هي منوطة بارتباطكم بالخلافة فقط، ولن 

إذا كان بعضكم . تستطيعوا إنجاز شيء أبدا منفصلين عن الخلافة
ج الطيبة لبعض أعمالنا إلى علمه وعقله وجهده فظنه يرجع النتائ
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اعلموا أن الأعمال التي يقوم ا أحد باسم الدين . باطل تماما
وقد ذكرت لكم آنفًا . منفصلا عن الخلافة لن تبارك مثقال ذرة

ماذا كانت نتيجة المنشقين عن نظام الخلافة، فعددهم في تناقص 
فلا جرم أن . هم في ايارمستمر، ومركزيتهم في زوال، ونظام

حب الخلافة وطاعتها هي التي تورث أفضال االله تعالى وتأتي بنتائج 
طيبة، وذلك لأن الخلافة نظام قد أقامه االله تعالى، وقد أناط كل 

فلو خطرت ببال أحد من . جهد لنشر الدين وازدهاره بالخلافة
اعلموا أن . المسئولين هذه الفكرة أو أصابه الزهو فعليه الاستغفار

رقي جماعتنا ليس راجعا إلى علوم العلماء ولا إلى عقول العقلاء 
إذا كان علم عالم دين أو عقلُ . ولا إلى مهارة علماء العلوم المادية

عاقل أو علم ومهارةُ عالم مادي تؤدي إلى نتائج غير عادية في 
أعمال الجماعة، فإنما هو بفضل االله وببركة الارتباط بالخلافة 

حسب، لأن االله تعالى قد وعد ذه النتائج من يعتصمون ف
بالخلافة، وبالفعل إنه تعالى يكتب لنا هذه النتائج الطيبة محققا 

لا شك أن العلم والعقل والخبرة يمكن أن تنفع في أعمال . وعده
الدنيا، ولكن الذين ينتمون إلى جماعتنا لا بد لهم من طاعة الخلافة 

  .لطيبة في أعمالهم خاصةللحصول على النتائج ا
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 كذلك من واجب علماء الجماعة أن يعلّموا أبناءها الذين هم 
 أو هم شباب أو صغار ممن �حديثو الإيمان بالمسيح الموعود 

. يجهلون مكانة الخلافة وأهمية العلاقة ا، ويخبروهم ذه الأمور
لقد رأيت أن بعضهم . ولين في الجماعة أيضائلية المسوئوهي مس
 المناصب في الجماعة ولكن لا علم لهم بالدين، ويظنون أن يتقلدون

عندما يقول بعضهم أمامي بأنه يتقلد . مناصبهم مناصب دنيوية
فإذا . منصبا كذا، فإني أنبهه دائما بألا يقول منصب بل يقول خدمة

رصة خدمة الدين فعليهم أن يزيدوا كان االله تعالى قد أتاح لهم ف
علمهم في الدين وكذلك إخلاصهم ووفاءهم وتقواهم وصلتهم 

ولين من يسعى جاهدا لإبراز أهميته ومنصبه، ئومن المس. بالخلافة
ولكن فيما يتعلق بالخلافة فيظن أنه قد أدى واجبه نحوها بالاحتفال 

ن حضرة لقد ذكرت من قبل مرة أ. بيوم الخلافة مرة في السنة
 قال إن الجماعة لا تركز على إبراز أهمية الخلافة �المصلح الموعود 

وبعد تذكيري ذا الأمر بدأت الخطب تلقَى الآن في . كما يجب
جلساتنا، ولكن لا تزال هناك حاجة ماسة لأن يرسخ في أذهان أبناء 
الجماعة أن يستمعوا لكلام الخليفة ويسعوا للعمل به، ويقووا 
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والذين يستوعبون هذا الأمر يشعرون بتغيير طيب .  بالخلافةعلاقتهم
فقبل أسابيع جاء لزيارتي في لندن قرابة مئة . خارق في نفوسهم أيضا

شاب من كندا وأكثر من مئتي شاب من الولايات المتحدة، وكانوا 
بمختلف الأعمار، وكان بينهم بعض المبايعين الجدد، ومكثوا هنا 

عوا كانوا مختلفين تماما عما كانوا عليه من ثلاثة أيام، وعندما رج
ولاء بشكل مدهش ومحير، وكانوا يعبرون عن إخلاص ووفاء . قبل

وقد كتبوا لي رسائل بعد عودم وأعربوا عن انطباعام وحالتهم 
وعاهدوا على أم سيواظبون على الصلوات وعلى علاقتهم 

مِن قبل فما كانوا أما . الخلافةببالجماعة، وعلى أم سيزدادون صلة 
قد أُخبروا عن أهمية الخلافة وما كانت عندهم أية علاقة شخصية 

لا جرم أن اللقاء الشخصي بالخليفة يزيد الطرفين علاقة . بالخلافة
 الخلافة ةَلأبناء الجماعة أهميولون ئ العلماء والمس لو بينوحبا، ولكن

ولين، الرجال ئالمسإن . من حين لآخر لازدادوا إيمانا وعلاقة بالخلافة
ومن النساء حتى رئيسات لجنة إماء االله، يريدون أن يبرزوا أمام 
الجماعة مكانتهم بحجة أم ممثلو الخليفة، فكلما قام أحدهم 
للخطاب قال إني ممثل الخليفة، ولكنه لا يرسخ أهمية توطيد العلاقة 

وسعوا ولو أم ركزوا على بيان أهمية الخلافة . بالخليفة كما ينبغي
فهذه . لتوطيد علاقة الأفراد بالخليفة لانكشفت أهميتهم تلقائيا
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 علم ومن عندهم الدعاة والمسؤولينولية علمائنا، وأعني بالعلماء ئمس
فمن واجبهم أن يكونوا أيادي وسواعد الخليفةِ، وأن يجعلوا . الدين

م من الخطأ الظن أ. عملَهم وفقًا لتعليماته وينصحوا الآخرين بذلك
إذا قاموا بالوعظ مرة فهذا يكفي وانتهى واجبهم، كلا بل يجب 

. إلقاء هذا الوعظ والحث على تقوية الصلة بالخلافة مرة بعد أخرى
 قد أوصى الدعاة والعلماء نصيحة �كان حضرة المصلح الموعود 

 للدين وهو مخلص للجماعة ويريد يلتاعكل مؤمن : هامة جدا فقال
الربانية ويرفع اسمها في العالم وأن يسترد أن تقام هذه الجماعة 

 وألا تضيع جهود �الإسلام مجده الذي حققه في عهد الرسول 
 في هذه السبيل، عليه أن يسعى لذلك جاهدا �المسيح الموعود 

فكما . بمساعدة الخليفة ليل ار، فهذا سيصلح الجماعة فكريا أيضا
 العرس على الناس أصحاب ينثره ثيام لالتقاط ماأن الناس يمدون 

علما أن بعض الأقوام عندنا ينثرون في عرسهم على (من تمر وغيره 
 كذلك كلما قال الخليفة شيئا لإصلاح ،)الناس التمر والنقود

الجماعة فعلى هؤلاء أن يلتقطوه ويرددوه أمام أبنائها مرارا وتكرارا 
يم المؤدي حتى يستوعبه أغبى القوم أيضا ويهتدي إلى الصراط المستق

  .إلى الدين
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وليها لأن ئأسأل االله تعالى أن يوفق أفراد الجماعة وعلماءها ومس
يستمعوا لما تقوله الخلافة، وليس هذا فحسب بل يعملوا به، ولا 

م هتولائهم ونئويظنوا أم قد أدوا واجبهم بالتعبير عن وفائهم 
للاحتفاظ علينا أن ندعو االله تعالى أن يوفقنا . بيوم الخلافة فقط

  آمين. بنعمة الخلافة
  )فرانكفورت بألمانيافي  ٢٩/٠٥/٢٠١٥يوم خطبة الجمعة ألقيت (
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